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  العربية  في اللغةمذكرة مقدمة   لنيل شهادة الماجستير

  لسانيات اللغة العربية: تخصص 
  

  

  إشراف الأستاذ الدكتور                         :إعداد الطـالبة  
  ثلجة شتاح                               فرحات عياش  
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   سورة یس
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  ھداءإ
  

إلى التي كنت استضيء بنور يقينها في الظلام فامتلأت قوة وعزيمة ، و       
  تجاوزت كل العقبات بفضلها 

إلى روح أمي الطاهرة رحمها الله و طيب ذكراها ، وجعل جنة الخلد       
  مثواها 

  إلى أبي الكريم حفظه الله وأطال عمره 
بي للوصول إلى بر الأمان بصبره  إلى رفيق دربي الذي أخذ بيدي ، وأبحر      

  وعونه زوجي عبد الحليم سعداوي
  ابني سراج الدين ، وابنتي سارة حفظهما الله: إلى قرة عيني       
إلى كافة أفراد أسرتي و على رأسهم أخي جلال و أسرة زوجي و أخص       

  بالذكر خالتي دلولة و عمي العربي 
  لذكر الشريف ميهوبي و عبد الحق إلى كل معلمي وأساتذتي  و أخص با   
  
  

  أهدي ثمرة جهدي حبا واعترافا
 ثلجة
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  مقدمة
     

القرآن الكریم  نبع لا ینضب معینھ ، فھو مقصد كثیر من الدارسین ، و كلھم یجد فیھ        

  مادة غزیرة لبحثھ لا غرو في ذلك ، فھو كتاب العربیة الأعظم  

عصور ، و تباین في البیئات توالت الأبحاث و الدراسات القرآنیة من و على اختلاف ال     

القدماء و المحدثین تحاول اجتلاء السر في إعجاز القرآن ، تفھم ألفاظھ و معانیھ ، و رصد ما 

جد في دلالتھا ، و ما استحدث في مقاصدھا ، و بیان الدفقة الھائلة التي حظیت بھا اللغة 

  .ا العربیة بنزول القرآن بھ

و لكون النص القرآني حقلا لغویا یحمل الكثیر من الدلالات التي تعود إلى تعدد القراءات    

القرآنیة ، وكذل تعد التفاسیر لھ ؛ عمدت إلى اختیاره مدونة أطبق علیھا موضوع بحثي الذي 

  :اخترتھ ، وعیھ فقد كان عنوان المذكرة 

  سورة يس دراسة دلالية

  

ختیار الدراسة الدلالیة أنھا من الظواھر اللغویة التي ھي ھدف كل باحث و قد دفعني إلى ا      

، إضافة إلى أنھا تحلل النص و تفكك شفراتھ و محتواه ، وتكشف عن مقاصده الدلالیة من 

  )الصوتي والصرفي و التركیبي و الدلالي(خلال المستویات الأربعة 

ا لدراسة تنوع و اختلاف الفواصل ووقع اختیاري على سورة یس من القرآن الكریم نموذج 

القصیرة و المقاطع الصوتیة الكثیرة ، إضافة إلى أن اسمھا قلب القرآن قد شدني أكثر لأغوص 

  :لى و علیھ فالبحث یھدف إفي كنھ ھذا القلب ، وكنھ المعجزات العلمیة الموجودة بھ 

  .لحقیقیة لسورة یس ـ الدراسة الدلالیة للقرآن الكریم ، وبالتالي البحث عن الرؤیة ا 

ـ دراسة تحلیلیة للفظة القرآنیة من خلال تواجدھا داخل السیاق القرآني المترابط و المحكم ،  

، بحیث تستمد معانیھا على نحو دقیق من جملة  ابل كل منھا یعتمد على الآخر اعتمادا واضح

  .نظام العلاقات 
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وفق مجموع ) و تركیبیا  ومعجمیا  صوتیا و صرفیا( ـ الوصول إلى دراسة الوحدة اللغویة  

  .العلاقات الداخلیة الشكلیة المتعلقة بالنص 

  .وأنا آمل أن أقدم دراسة دلالیة تتكامل فیھا المستویات الأربعة 

و قد سرت في عملي على خطة تمثلت في تقسیم البحث إلى أربعة فصول سبقتھا مقدمة       

  .وتلتھا خاتمة  إضافة إلى تمھید وملحق 

إلى فضاء النص قصد التعریف بھ ،  جأما المقدمة فكانت بمثابة الباب الرئیسي للولو         

  اللغویة  افي التمھید بالدراسة الدلالیة و بمستویاتھ تبینما عرف

و ترتیبا للمستویات كان المستوى الصوتي أولا بوصفھ دراسة للوحدة الصغرى في تكوین    

أصناف الأصوات و أنواع المقاطع ، إضافة إلى الإیقاع  الكلمة  ، فعرفت الصوت و ذكرت

ثم عرفت التكرار الذي لزم الإیقاع لأدخل ، الذي اعتمدت علیھ في دراستي ، فعرفتھ أولا 

، إیقاع داخلي و آخر خارجي ،  بعدھا إلى الجانب التطبیقي الذي میزت من خلالھ بین إیقاعین

ف و علاقتھ بالمعنى في مستوى الكلمة الواحدة ، ثم فأما الداخلي فتناولت فیھ التكرار الحرو

الراء واللام (  تكرار الحرف في الجملة ، وقد كانت أكثر الحروف حضورا الحروف المائعة 

  ) الألف و الواو والیاء ( إلى جانب المد و أنواعھ ) و المیم والنون 

و حصرت الوقفة على لأتطرق بعدھا إلى تكرار المقطع الصوتي و علاقتھ بالمعنى ،     

في ) ي ن (...مرسلون ، : في مثل ) و ن(...المقاطع التي ختمت بھا فواصل السورة و ھي 

الحكیم ، لأنتقل بعدھا إلى الإیقاع الخارجي الذي حللت من خلالھ بعض الجمل التي : نحو 

لتقارب حققت تناغما صوتیا مشتركا ، و تطابقا مورفولوجیا ، و تشاكلا تركیبیا من منطلق ا

، ثم )  و من نعمره ننكسھ في الخلق (المطلق أو الجزئي،فالمطلق منھ نحو قولھ تعالى 

خصصت وقفة للفونیمات الفوقطعیة في بعض الظواھر الصوتیة في التبدیل و التنوین و 

  .آثارھما الدلالیة  

ھا إلى و بعد دراسة المستوى الصوتي تناولت المستوى الصرفي لغة و اصطلاحا لألج بعد   

دراسة الصیغ ، وما حققتھ من وظائف دلالیة و أبعاد بلاغیة  ،  فكان أولھا البناء للمجھول ، ثم 

اسم الفاعل فاسم المفعول و أخیرا صیغة المبالغة ، و الصفة المشبھة ، فالمصدر المیمي ، و 

  .كنت في كل مرة أعطي تعریفا لغویا للصیغة قبل الانتقال إلى تقدیم نماذج منھا
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كما تطرقت في ھذا الجانب أیضا إلى الإفراد و فروعھ من تثنیة ، و جمع و ما عكستھ من       

دلالات جدیرة بالدراسة و الاھتمام ، و ثالث وقفة كانت مع التأنیث ودلالاتھ ، و رابعھا مع 

التنكیر و التعریف ، ففصلت القول ، في الحدیث عن دلالات التنكیر ، و أما التعریف فقد 

ضمیر الشأن ، و (اسم الإشارة ، و اسم الموصول ، و الضمیر بأنواعھ (اولت أنواعھ و ھي تن

  ) . الضمیر المستتر و ضمیر المخاطب 

و خاتمة ھذا الفصل كانت وقفة مع دراسة زمن الفعل و قد أخرتھا لتكون قریبة من      

لتركیبي ، فبعد تعریف مستوى آخر ، یتطلب وقفة زمنیة في تناولھ للفعل ، و ھو المستوى ا

الفعل و أقسامھ انتقلت إلى تفصیل إجمالي في دلالة زمن الماضي ، و المضارع و الأمر مع 

  .إبراز خصائصھا التي فرضھا ، في سیاق الخطاب القرآني 

و آخر مستوى بعد دلالة الألفاظ و معانیھا ، و الصوت ودلالتھ ، و الكلمة و أنماطھا ،         

اسة إلى مستوى أعلى  ھو مستوى الجمل ، فعرفت في البدایة النحو ، فالجملة ارتقیت بالدر

، لأعرض ) اسمیة و فعلیة (قدیما وحدیثا ، بوصفھا محور الدراسة  ثم بینت نظامھا و أقسامھا 

، تنظیرا للتطبیق على نص السورة الذي اعتمدت ) بسیطة وممتدة ، مركبة ومتداخلة(أنواعھا 

على المشجرات في الشرح و التفصیل و التعلیل فكانت الجملة الفعلیة  فیھ اعتمادا كبیرا

محطتي الأولى ، فیھا میزت بین أنماط ثلاثة اعتمادا على نظامھا التركیبي ، فكانت الأنماط 

  : المستخلصة على النحو التالي 

  متممات في بعض الجمل + مسند إلیھ + مسند : النمط الأول - 

  متممات+مسند إلیھ + مسند ) +شبھ جملة مقدم+ م بھ  +(مسند : النمط الثاني 

  متممات في بعض الجمل  +مسند إلیھ +مسند ) + أو شبھ جملة مقدم +م بھ : ( النمط الثالث 

  )    محذوف(مسند إلیھ + مسند : النمط الرابع 

بعض الأنواع و قد أتاحت الجمل الفعلیة في النمط الأول و الثاني و الثالث و الرابع تحدید        

الجملة الفعلیة المثبتة المبنیة ( المشتركة فیما بینھا ، فمیزت في النمط الأول بین عدة ھي 

للمعلوم، و المثبتة المبنیة للمجھول ، و الجملة المنفیة ، و الاستفھامیة ، فجملة النداء ثم الجملة 

  ).الشرطیة 

ة المبنیة للمعلوم و الجملة الفعلیة المبنیة الجملة الفعلی(أما الأنماط الأخرى فقد جمعت بین      

  .فقط ) للمجھول
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ثم انتقلت إلى القسم الثاني من أقسام الجملة و ھو الجملة الاسمیة التي حصرتھا في  - 

  : ثلاثة أنماط ھي 

  مسند+مسند إلیھ : النمط الأول 

  )         مؤخر(مسند إلیھ ) + مقدم(مسند : النمط الثاني 

  ).       محذوف(مسند + ند إلیھ مس: النمط الثالث 

فكنت في كل تركیب أقف شارحة خصائصھ ، ومعلقة علیھ ومحددة الوظیفة النحویة ، و  

المعرف في ذلك الربط بین البعد الدلالي المعنوي و الإعجازي لنص الخطاب القرآني المتعلق 

  .بسورة یس 

عنصر الظواھر : لمستوى ،  ھو وفي الفصل ذاتھ لم أھمل جانبا آخر مھما في ھذا ا        

  :  اللغویة اللافتة للنظر في نص السورة ، التي من أبرزھا

التخصیص و التعظیم و : (ظاھرتا  التقدیم و التأخیر ، و ما تحقق بموجبھما من دلالة على 

الاھتمام و مراعاة الفاصلة ، و إفادة تقویة الحذف ، حیث لا تقل ھذه الظاھرة أھمیة عن 

تكرار و الالتفات ، و أخیرا ظاھرة الحذف ، حیث لا تقل أھمیة في بناء دلالة النص ، ظاھرة ال

حذف المسند، وحذف (لذلك وقفنا عند بعض مواطن الحذف التي وجدت في السورة نحو 

، لأصل في ) المسند إلیھ ، و حذف المفعول بھ ، و المضاف ، و حذف القسم و جواب الشرط 

  .التي كانت عبارة عن نتائج مستخلصة من ھذه الدراسة ،   نھایة بحثي إلى الخاتمة

الذي ، المنھج الوصفي التحلیلي وفقا لطبیعة الموضوع: وأما المنھج الذي اتبعھ فقد كان      

، یحتاج إلى التحلیل و التفسیر و الوصف و اعتمدت في ذلك على بعض المصادر و المراجع

وتفسیر القران ، الكشاف الزمخشري: ن التفاسیروم، فمن المعاجم لسان العرب لابن منظور

وروح ، القران للقرطبيو تفسیر الجامع لأحكام ، والتحریر والتنویر لابن عاشور، لابن كثیر

، و الخصائص لابن جني، إلى جانب بعض المصادر اللغویة ككتاب سیبویھ، لوسيالمعاني للأ

وفي النحو العربي نقد و ، لملك مرتاضو لم أھمل المراجع  الحدیثة كالخطاب القرآني لعبد ا

و الأصوات اللغویة لإبراھیم ، و دراسات في علم اللغة لكمال بشر، توجیھ لمھدي المخزومي

الصوت و : أنیس وغیرھا كما لا أنسى بعض الدراسات الحدیثة التي استفدت منھا أیضا مثل

دراسة ، وسورة الرحمن، مةلمحمد بوعما، دراسة في ضوء التراث وعلم اللغة الحدیث، الدلالة

  لزبیدة  بن اسباع ) ماجستیر(مخطوطة ، دلالیة
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أما عن الصعوبات التي واجھتني فھي أن دراسة القرآن بشكل عام صعبة ، و من      

الصعوبات أیضا فقدان بعض المراجع إلى جانب عدم توفر الدراسات المتخصصة في ھذا 

  .المجال و خاصة في مجال دراسة سورة یس 

لا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى الأستاذ الدكتور المشرف . في النھایة       

على ھذا البحث فرحات عیاش ، الذي احتضنھ و أشرف علیھ ، و لم یبخل علي بتوجیھھ و 

إعانتھ كما أتوجھ بخالص عبارات الشكر العظیم و الامتنان إلى الدكتور الفاضل میھوبي 

لذي بقدر ما أشكره فلن  أوفیھ حقھ من الشكر ورد الجمیل ، لأنھ كان المشجع و الشریف ، ا

المعین و السند لي من بدایة دراستي إلى نھایة ھذا البحث ، و لا یفوتني أن أتقدم أیضا 

باعترافي بفضل الأستاذ و الدكتور القدیر دباش عبد الحمید في مساعدتي بتوجیھاتھ ونصائحھ 

.  

  أكون عند حسن الظن ،  فرجائي أن      

  .و ما توفیقي إلا باالله العلي العظیم علیھ توكلت و إلیھ أنیب                
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  :تمهيـد 
لكل لغة سماتها و مميزاتها الخاصة بها ، و يستوي في ذلك أن تكون هذه          

بية أو على مستوى الألفاظ و دلالتها ، ومن الخواص ، صوتية أو صرفية أو نحوية أو أسلو

البديهي أن تكون هذه السمات هي جملة الفروق بين لغة و أخرى ، و إن تكـون الأساس 

  ) 1( الذي ينبني عليه تحديد اللغات 

و اللغة العربية إحدى هاته اللغات و موضوعاتها مختلفة ، و بعضها يعتمد على       

الدراسة الصرفية و النحوية و الدراسة المعجمية كلها بعض ، فالدراسة الصوتية و 

موضوعات لغوية تهدف إلى ناحية تطبيقية تفيد منها الأجيال فيما تقرأ ، و فيما تقول و فيما 

  .تكتب 

و إن أية دراسة من الدراسات السابقة على أي مستوى من مستويات البحث تعتمد في       

و ذلك بالطبع أمر يمكن إدراكه إلا إذا عرفنا  )2(وتية كل خطواتها على نتائج الدراسات الص

أن الدراسة الصوتية هي الدراسة اللغوية الأولى التي يعنيها اللغويون ، و بها يعرف 

الدارس كثيرا من الظواهر اللغوية  التي تدرس في كتب اللغة و النحو، و هي كذلك بمثابة 

بير ، و يؤكد هذا الكلام الأستاذ فيرث مشيرا إلى اللبنات الأساسية التي يتكون منها البناء الك

لا يمكن أن تتم " مدى اعتماد المستويات اللغوية المختلفة على دراسة الصوت  حيث يقول 

، لأية لغة منطوقة ، ما لم " descriptive  semaniticsدراسة جادة لعلم المعنى الوضعي 

موثوق "   international lormsية تعتمد هذه الدراسة على قواعد صوتية و أنماط تنغيم

بها ، و إنه لمن المستحيل أن تبدأ دراسة الصرف بدون تحديد صوتي لعناصره ، أو بدون 

التعرف على هذه العناصر بوساطة التلوين الصوتي ، كما يحدث أحيانا ، أما النحو فهو 

  )3( "أو النماذج الموسيقية للكلام " التنغيمية   طناقص بدون دراسة الأنما

و أما عن علم النحو أو التركيب ، فهو علم يبحث فيه عن أحكام بنية الجملة العربية من 

  .أحمد شوقي  ءحيث ألقابها و إعرابها و بناؤها و ما إلى ذلك ، فإذا رأت قول أمير الشعرا

  

                                                
 193كمال بشر ، دراسات في علم اللغة ، ص  1
 184، ص ) الأصوات (كمال بشر ، علم اللغة ، العام  2
 184المرجع السابق ، ص  3
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  .و الأمر شورى و الحقوق قضاء *****الدين يسر و الخلافة بيعة              

فهذا البيت يتألف من أربع جمل ، نقترح أن يكون لقب كل منها الجملة النواة لأنها       

جمل اسمية تتكون من ركنين ، المبتدأ و الخبر ، و هما الحد الأدنى اللازم للتخاطب و 

التفاهم ، و عليه فموضوع علم النحو هو الوحدة الكبرى في بناء اللغة و هي الجملة 

"sentence  ")1(  

هو علم يبحث فيه عن معنى معين للفظ معين يوحي به :  Semantics:  علم الدلالة -

لغوي أو اجتماعي ، و من ثم يتضح لنا دراسة دلالة الألفاظ من خلال نص معين ، سياق 

و في حدود بيئة جغرافية معينة ، و في إطار فترة تاريخية معينة ، و من ثم فموضوع علم 

بمعنى    ) دمعك منسجم ( فدلالة قول العربي في القرون الأولى  دلاليةالدلالة هو الوحدة ال

غير دلالة قول المواطن المصري في الوقت الحاضر ، أنت ) منصب غزير منتظم ( 

، و قد تدل الكلمات  )2(معتدل المزاج ، طيب النفس ، متوافق مع الآخرين : منسجم بمعنى 

  .ة إذا وجدت داخل نص معين على معان أخرى غير المعنى الأصلي ، خاص

فتلك معان مستخلصة من السياق ، إذ السياق الذي يدلنا على المقصود من الكلمة ، 
إن الكلمة لها معنى معجمي و آخر سياقي كما سنوضح و سنفصل ذلك من : و لذا نقول 

خلال المعنى المعجمي و السياقي لسورة يس بالإضافة إلى دراسة السورة ، صوتيا و 
و تركيبيا ، بحيث تتداخل هذا المستويات الأربعة الصوتية و الصرفية و التركيبية و  صرفيا

      1.الدلالية و تنسجم مع بعض في تحليل السورة و توضيحها 
فعلوم اللغة العربية المختلفة مرتبطة بعضها ببعض ، و لو تصفحنا الكتب اللغوية و 

الشديد بين الظواهر الصوتية و الصرفية و النحوية لوجدنا أن معظمها يشير إلى الارتباط 
و ، النحوية و المعجمية   ، فلا يمكن مثلا تفسير الظاهرة النحوية إلا على أساس صوتي 

كذلك الصرف بل هو أشد التصاقا من النحو بالأصوات و نظرياتها و نظمها ، بل مكمل 
  .لهما 

                                                
  12صبري متولي ، ص /  انظر د) 1( 
 .13انظر ، المرجع لسابق ، ص ) 2(
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دمة الدراسات اللغوية معناه أن الدراسة الصوتية تأتي في مق )1(الصوت و النحو 

يليها الترتيب دراسة الصرف ، و يليها مرتبة الدراسة التركيبية أو النحوية ، ثم أخيرا 

  .الدراسة المعجمية أو الدلالية 

هو علم يبحث فيه عن أحكام بنية الصوت اللغوي من : فعلم الأصوات          

و الصفات العارضة و من  ،  و الصفات الأصلية ، phonétiqueحيث المخارج الصوتية 

ثم فموضوعه الوحدة الصغرى في بناء اللغة ، و هي الحرف أو الصوت اللغوي 

phonème   ")2(  

علم الصرف ، هو علم يبحث عن أحكام بنية الكلمة من حيث التجرد و الزيادة و و

 هذا مؤمن كامل إذا حدث صدق ، و( الصحة و الاعتلال و الجمود و الاشتقاق ، فقولك ، 

  ) .إذا وعد وفى ، و إذا ائتمن أدى فهو  نعم الرجل 

مطلوب منك في الخطوة الثانية أن تمر به على علم الصرف حتى تعرف أن الكلمة التي 

حدث ، : مؤمن و إما فعل متصرف مثل : تدخل في الدرس الصرفي ، إما اسم متمكن مثل 

م مشتق ، اسم فاعل ، و هو اس) مؤمن ( و ما هو المعنى الصرفي لأمثال هذه الكلمات ، 

اسم حسن محسوس من أسماء الأعيان لا يدل بذاته على ) رجل ( يدل بذاته على وصف  

فعل ماض تام التصرف يأتي منه المضارع و الأمر و المصدر مزيد ) حدث (وصف 

بالتضعيف على وزن فعل و من ثم يعلم أن موضوع الصرف ، الوحدة الوسطى في بناء 

  )morphine  )3لمة اللغة و هي الك
1 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  09ي للبنیة اللغویة ص عبد الصبور شاھین ، المنھج الصوت) 1( 1
  .10صبري متولي ، علم الصرف العربي ص / د) 2(  
  10المرجع السابق ، ص ) 3( 
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  الفصل الأول

  المستوى الصوتي
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الذي یعرفھ علــــــماء ) : le phonème( إن مادة علم الأصوات ھي الصوت أو الفونیم        

، و ھو نوعان ،  )  1(" أصغر وحدة یمكن من طریقھا التفریق بین المعاني  : " الأصوات بأنھ

  :مراعاة لموقعھا في الكلام الإنساني  رأى بعضھم تسمیة  و للتفریق بینھما و

، و تشمل )  Segmental phonèmes(الفونیمات التركیبیة أو القطعیة :  النوع الأول 

  .الصوامت و الصوائت 

و ) Suprasegmental phonèmes(الفونیمات فوق التركیبیة أو غیر القطعیة : النوع الثاني  

  )2(.الفواصل  تشمل النبر و التنغیم و

و سنحاول دراسة بعض ھذه الظواھر الصوتیة و تطبیقھا على سورة یس لنوضح بعدھا       

  الدلالي ، و ھذا بعد تحدید بعض المصطلحات المتعلقة بالجانب الصوتي للسورة 

  : فقد میز البلاغیون بین ثلاثة أمور ي نغم القران ، القرنیة و الفاصلة و الروي 

ھي القطعة من الكلام المزاوجة للأخرى ، و ھي في النظم بمثابة البیت :  القرینةـ  1

  )3(الشعري 

ھي الكلمــــة الأخیرة من الآیة ، و ھي بمثابـة السجع في النثر ، و القافیة في :  الفاصلة - 2

   1                                 )4(البیت الشعري 

  )5( و ھو الحرف الأخیر في الفاصلة:  الروي - 3

ھذا التمییز بین القرینة و الفاصلة و الروي یخص أصناف الكـــلام و أنواعھ من شعر و         

  .نثر و قرآن كریم ، و القرآن العظیم قد جمع بین بعض من خصائص النثر و الشعر 

و قد میز علماء . وھي  ما یطلق علیھا اسم الفونیمات التركیبیة أو القطعیة :  أصناف الأصوات

  في اللغة بین نوعین منھا الأصوات الصامتة و الأصوات الصائتة  )6(صواتالأ

و ) consonant(مصطلح وضع لیقابل المصطلح الانجلیزي :  الأصوات الصامتة -  أ

 ) .consone(الفرنسي 

                                                
  67ابراھیم أنیس ، الأصوات اللغویة ص  )1(
)2( A dictionary of theoretical linguistics (English. Arabic) P 209 
 )ه917ت (2/124السیوطي ، الإتقان في علوم القران  )3(
 2/124المصدر نفسھ ،  )4(
 .362، ص ) عم (محمود احمد نخلة ، لغة القران في جزء  )5(
أص وات س اكنة ،   (إب راھیم أن یس    داختلف اللغویون العرب في تحدید ھذین المصطلحین ، عكس ما ھي الح ال عن د اللغ ویین الغ ربیین فعن       )6(

أص وات  (و رمضان عبد التواب ، ) أصوات صحیحة ، أصوات علة (تمام حسان ) صوامت ، صوائت(و محمود السعران )  أصوات لین
  ). صامتة ، أصوات متحركة
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الصوت المجھور  أو المھموس الذي یحدث في نقطة أن یعترض " و یحدده علماء العربیة بأنھ 

نھ أن یمنع الھواء أو اعتراضا جزئیا من شأ) لة الباءكما في حا(ا كاملا مجرى الھواء  اعتراض

ن كل و علیھ فإ )1()كما في حالة الثاء و الفاء مثلا(من أن ینطلق من الفم دون احتكاك مسموع 

مھموسة ھي صوامت ، و قد صنفھا الدارسون إلى أقسام  أ كانت مجھورة أمالأصوات سواء 

  .النطق أو خروج الھواء عند موضع النطق و ھذا سیأتي تفصیلھ أخرى ، و ذلك بحسب طریقة

ھمزة القطع ، الباء ، التاء ، الثاء،الجیم ، الحاء، الخاء،الدال ، : ( و الصوامت العربیـة ھـي

الذال، الراء، الزاي، السین ، الشین، الصاد، الضاد، الظاء، العین، الغین،الفاء، القاف، الكاف ، 

  .)ون، الھاء،الواو اللام، المیم، الن

، و المصطلح ) Voyelle(و ھي ما یقابل المصطلح الفرنسي :  الصائتة تالأصوا - ب

كل صوت مجھور یحدث :" ھي أیضا كما یحددھا علماء الأصوات  ، و) Vowels(نجلیزي الإ

في تكوینھ أن یندفع الھواء في مجرى مستمر خلال الحلق و الفم ،و خلال الأنف معھما أحیانا 

تضییق لمجرى الھواء من  أون أن یكون ثمة عائق یعترض مجرى الھواء اعتراضا تاما ، دو

حة و الضمة و الكسرة و ما الفت: و تشمل الصوائت ، )2("نھ أن یحدث احتكاكا مسموعا شأ

  .من حروف المد و ھي الألف و الواو و الیاء  یقابلھا

   :قال فیھ"في مطل الحروف" ماه بابا في الخصائص س)  ه 392ت (عقد بني جني و قد     

 )3("الألف و الیاء و الواو روف الثلاثة اللینة ، ،المصوتة وھي ،و الحروف الممطولة ھي الح"

 longs(، و الحركات الطویلة ) Short Vowels(ثم میز أیضا بین الحركات القصیرة 

vowels( للحركات ، في مضارعة الحروف "، حیث قال في كتابھ الخصائص في باب سماه

و سبب ذلك حرف صغیر ، ألا ترى أن من متقدمي القوم ، من كــان "للحروف  تو الحركا

یسمى الضمة الواو الصغیرة ، و الكسرة الیاء الصغیرة ، و الفتحة ، الألف الصغیرة ، و یؤكد 

  )4("ذلك عندك    انك متى أشبعت و مطلت الحركة أنشأت بعدھا  حرفا من جنسھا 

        1  

  

  
                                                

  124محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص  )1(
 124المرجع نفسھ ، ص  )2(
 3/124:ابن جني ن الخصائص  )3(
  3/315:المرجع نفسھ  )4(
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  : مخارج الحروف و صفاتھا 

ذھب علماء الأصوات القدماء و المحدثون إلى تقسیم الصوامت و الصوائت إلى أصناف       

و مجموعات ، و ذلك لمعرفة طبیعتھا و خواصھا ، و لتبسیط دراستھا و تسھیل تحلیلھا 

اعدة العامة و اختلفت أسس التقسیم ، بحسب اختلاف وجھات النظر للعلماء ، لكن الق.ووصفھا 

  .) 1(تفرض تقسیم الصوامت إلى اعتبارات ثلاثة   

  .بحسب وضع الأوتار الصوتیة من حیث ذبذبتھا و عدمھا .1

  .بحسب مواضع النطق أو   مخارج الأصوات  .2

 بحسب حالة مرور الھواء و الحوائل التي تعترض عند النطق .3

  ) 2(كما قسموا الصوائت إلى اعتبارات أخرى أھمھا 

  .لجزء من اللسان الذي یفوق غیرهالنظر إلى ا .1

  النظر إلى درجة العلو التي ترتفع إلیھا اللسان  .2

 .النظر إلى وضع الشفتین من حیث انضمامھا  و انفراجھا  .3

  )3(الصوامت و الصوائت                                      

 
           

  الصوامت  

  الصوائت       أنصاف الصوائت أشباه ...)           أ ،ب ، ت ، ث:كل الصوامت (

  الصوائت)                      و ، ي)              (م،ت ،ل ،ر(                                                  

  )یرةالقص الحركات+الحركات الطویلة (                                                                                     
1  

                  

  

  

  

  

                                                
  87ص )الأصوات(كمال بشر ، علم اللغة العام ) 1(
  189المرجع نفسھ ص )2( 
  22اللغویة لبردة البوصیري ص  رابح بوحوش ، البنیة) 3(
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  مخــارج الأصــوات و صفاتـــــھا

  

  

  

مخارج 

  الأصوات

  متوسطة  مركبة  )رخوة(احتكاكیة   شدیدة انفجاریة

  مھموس  مجھور  مھموس  مجھور

  مجھورة

  مجھــــــور

شبھ   انفي  تكراري  جانبي  مفخم  مرقق  مفخم  مرقق  مفخم  مرقق    منظم  مرقق

  حركة

  و  م                    )ب(    ب  شفوي

              )ف(    ق          شفوي أسناني

              ث  ظ  ز          أسناني

            ص  س  )ز(  ز  ظ  ت  ض  د  أسناني لثوي

    ن  ر  ل                    لثوي

  ي        ج    ش    ح          غاري 

              خ    غ      ) ك(  )كً(  طبقي

                            لھوي

              ج    ع          حلقي

              ه        ء      حنجري

  

  

  

  )1(ارج الأصوات و صفاتھا جدول توضیحي لمخ

1  

  

  

  

  
                                                

  .136كمال محمد بشر ، علم اللغة العام الأصوات ، ص : انظر ) 1(
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  : سمات الصوت المفرد و أثره في المعنى 

إن البناء الصوتي في النص القرآني یضفي إیقاعا موسیقیا رائعا ، وذلك من خلال تناسقات      

ھم سورة ، و ھذا التناسق ھو الذي یسصوتیة تتكرر و تتوازى عبر التوزیع المنسجم لآیات ال

ن مادة الدلالیة المختلفة ، و لا  یخفي أكیل الصوتي ، و إبراز الطاقة في كشف أغوار التش

الصوت ھي مظھر الانفعال النفسي ، و أن ھذا الانفعال بطبیعتھ إنما ھو سبب في الصوت ، 

كما یخرجھ فیھ مداً أو غنة أو لینا أو شدة ، و بما یھیئ من الحركات المختلفة في اضطرابھ ، و 

ناسب ما في النفس من أصولھا ثم یجعل الصوت إلى الإیجار أو الإطناب و تتابعھ على مقادیر ت

  . )1(البسط بقدر ما یكسبھ ھو من الحدود و الارتفاع و الاھتزاز و بعد المدى و نحوه 

  :  و الإیقاع

و ھو ترداد "ر من الباحثین في القرآن الكریم  ، ھو من بین القیم الصوتیة التي اھتم بھا كثی     

ل لنظام معین ،ووظیفتھ ھي استفادة الطاقة الشعوریة للتعبیر عن الدلالة المعنویة و متواص

ن الكریم بإیقاع موسیقي ، و یتمیز القرآ  )2("اللغویة ، التي یتحقق بموجبھا المغزى لدى الملتقى

  .)3(متعدد الأنواع یتناسق مع المواقف و یؤدي وظیفة أساسیة في البیان 

سأحاول الجمع بین قدیم  جمیعا ، و  ق القرآني بین مزایا النثر و الشعرقد جمع النسو       

الظواھر نجد الدراسات  و حدیثھا في دراسة أھــم المظاھر التي طبعت سورة یس ، و أھم ھذه 

أكثر الإیقاع الموجود في السورة و ذلك من أصغر وحدة و ھي  ظاھرة التكرار ، و ھي

 1.              سأفصل كل ظاھرة على حدة   ولقالب الصوتي ، الصوت إلى المقطع فالكلمة ثم ا

تفعال بفتح التاء  إذا رد و أعاد ، و ھو عند البصریین، كرر  ،   مصدر: تعریف التكرار: أولا 

، و الألف عوض عن الیاء في ) فعل(،أما الكوفیون ، فیرون انھ مصدر )  تفعیل(خلاف 

ین المدرستین في الصیغة لا یمنع من اتفاقھما في المعنى و ووجود ھذا الاختلاف ب  )4("التفعیل

تتضمن   حرف الراء المكرر مرتین سواء في تكریر أو  نھو الأساس ،و كل من الصیغتی

تكرار ، فعند النطق بالراء یظل اللسان بالتقائھ تماما مع مقابلة من الفك الأعلى مرتعشا زمنا  

  .    )5(حو ثلاث مرات تتوالى فیھ طرقات اللسان على اللثة ن

                                                
  .177مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن و البلاغة النبویة ص ) 1(
  102سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص ) 2(
  102، 101المرجع نفسھ ص ) 3(
  ) ررمادة ك(ابن منظور ، لسان العرب )4(
 67إبراھیم أنیس ، الأصوات اللغویة ص ) 5(
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  تكرار الصوت و علاقتھ بالمعنى : ثانیا 

و ) ه 175- 100(إن قصة الصوت و علاقتھ بالمعنى قضیة قدیمة أثارھا الخلیل بن أحمد    

باب "الذي ذكر في كتابھ الخصائص في ) ه372ت (قرھا ابن جني و أ) ه180ت( ھسیبوی

علم أن ھذا موضع شریف لطیف ، و قد نبھ علیھ ا": قال فیھ " إمساس الألفاظ أشباه المعاني 

ثم یمضي یثبت صحة  )1(، و تلقتھ الجماعة بالقبول لھ ، و الاعتراف بصحتھ  ھالخلیل و سیبوی

فأما مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتھا من الأحداث ، :" العلاقة بین الألفاظ و المعاني ، فیقول 

ھ  مأموم ، و ذلك أنھم كثیرا ما یجعلون أصوات فباب عظیم واسع و نھج ملتئب  عند عارفی

عنھا فیعدلونھا بھا و یحتذونھا علیھا و ذلك أكثر مما على سمت الأحداث المعبر بھا ،  فالحرو

خضم وقضم ، فالخضم  لأكل الرطب : نقدره  و أضعاف ما نستشعره ، و من ذلك قولھم 

شعیرھا ، فاختاروا الخاء لرخاوتھا  قضمت الدابة: كالبطیخ ، و القضم للصلب الیابس ، نحو 

للرطب ، القاف لصلابتھا للـــیابس ، حذوًا المـــسموع الأصـــــــــــــوات على محسوس 

   1.                                        )2(الأحداث 

قد اتخذ الصوت المفرد ، خاصة ما تكرر منھ وسیلة بلاغیة تصویر المواقف المختلفة  و     

  .واء الأدبیة أو القرآنیة ، و یكون تكرار الصوت في الكلمة الواحدة ، كما یكون في الجملة س

نجد ثلاثة ) یس(من الحروف الأكثر تكرارًا في الكلمة في سورة : تكرار الحرف في الكلمة - أ
   .الزاي ، و المیم و اللام : حروف ركزنا علیھا عند دراستنا المعمقة للسورة ألا  و ھي 

ü@ÉÍî\s? ÍìÉÍï﴿ من قولھ تعالى) عزیز ،و عززنا(زاي صوت تحقق في الكلمتین  فال yèø9 $# ËLìÏm §ç9 $#   ﴾ )3( 

y7Ï9º﴿: و في قولھ أیضا så ãçÉÏâø) s? ÍìÉÍïyè ø9 $# ÉOä Î=yèø9 القرآنیة الكریمة   و عززنا وردت في الآیة  )4( ﴾   #$

$ ﴿ و جل من قولھ عز tR øó̈ì yèsù ;] Ï9$sVÎ/ (﴾ )5(  ا الحرف من الحروف المجھورة ، و الزاي و فھذ

السین و الصاد في حیز واحد ، و ھي الحروف الأسلیة ،لأن مبدأھا من أسلة اللسان ، قال 
و ھو    )6"(لا تأتلف الصاد مع السین و لا مع  الزاي في شيء من كلام العرب: الأزھري 

تباطھ بالأصوات الشدیدة یقوم أصلا على الاھتزاز الصوتي ، و بار )7( صوت رخو مھموس
الأخرى مثل العین و الراء و الحاء تمیز بحدة خاصة جعلتھ یوحي بالشدة و الفعالیة  و استطاع 

                                                
  2/152ابن جني ، الخصائص ج ) 1(
  .2/157:المصدر نفسھ ) 2(
  36/05:یس ) 3(
  36/38:یس ) 4(
  36/14:یس )5( 
  3/1799ابن منظور ، لسان العرب ، ) 6(
  64ص :إبراھیم أنیس ) 7(
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أن یصور أسمـــاء االله الحسنى و صفاتــھ بأدق تصویر و یعبر عن قدرة الخالق و علمھ و 
  و المیم  حرف اللام(عزتـــھ الجلیلـــة و رحمتھ على الناس أجمعین وورد تكرار 

t̀B ÄÓ÷Õ ﴿:  من قولھ تعالى ) رمیم(في الكلمتین  ãÉ zN»sàÏè ø9 $# }ëÉdur ÒOäÏBuë ﴾ )1( و)من قولھ عز ) ضلال

þíÎoT ﴿:   وجل Î) # ]åÎ) í Å"©9 9@»n= |Ê AûüÎ7 ïB  ﴾ )2( .و قولھ أیضا ﴿bÎ) óO çFRr& ûwÎ) ÜÎû 9@» n=|Ê &ûüÎ7 ïB    ﴾)3(  فالمیم

سیة حیث إذا نطقت بھ كان اللھم ، لأنھ من الأصوات  )4(وةحرف یجمع بین الشدة  و الرخا
) .                                                 رمیم(وقعھا لطیفا خاصة إذا سبقت بمد كما ھو الشأن في كلمة 

من الحروف الشفویة ، و من الحروف (ھي : و المیم كما عرفھا ابن منظور في معجمھ      
  )5() ن الخلیل یسمي المیم مطبقة ، لأنھ یطبق إذا لفظ بھ المجھورة و كا

و أما صوت اللام فھو من الحروف المجھورة ، و ھي من حروف الذلق ، التي ھي ثلاثة 
كما ذكر ابن منــظور في لسان  )6(الراء و اللام و النون ، و ھي في حیز واحد : أحرف 
  .العرب 

اللثویة و قد دل على الظھور و البروز خاصة و صوت اللام أیضا ھو من الأصوات       
 )7(الوترین الصوتیین   عندما ارتبط بصوت الظاء ، فاللام من الأصوات التي یتذبذب فیھا

  .  فیحدثان اھتزازا  و اضطراباً 

  : تكرار الحرف في الجمل  –ب 
  ).الراء ، اللام ، المیم ، النون(تكرار الحرف المائعة  - 1

لمائعة ، كانت أكثر الحروف ارتباطا باللفظ في سورة یس ، و لنتتبع ذلك في ا فإن الحرو      

<ó﴿قولھ تعالى  Îé ôÑ$#ur Mçl m; ¸xsW ¨B |=»ptõ¾ r& ÏptÉ öç s) ø9 $# øåÎ) $ yduä!%ỳ tbq è= yô öçßJø9 $# ÇÊÌÈ   øåÎ) !$ uZù= yôöë r& ãN Ík öé s9Î) Èû÷ü uZøO$# $ yJ èdqç/ ¤ãs3sù 

$ tR øó̈ì yè sù ;]Ï9$ sVÎ/ (# þqä9$ s) sù !$ ¯R Î) Nä3 øãs9 Î) tbqè= yô óêëD ÇÊÍÈ   (#q ä9$ s% !$ tB óOçFR r& ûwÎ) ×é|³ o0 $ oYè= ÷W ÏiB !$ tBur tA tìR r& ß`» oH÷q§ç9 $# Ï̀B >äóÓx« ÷b Î) óOçFR r& 

ûwÎ) tbqç/Éãõ3 x? ÇÊÎÈ   (#q ä9$ s% $ uZö/ uë ÞO n= ÷ètÉ !$ ¯R Î) óO ä3 öãs9 Î) tbq è= yô öçßJ s9 ÇÊÏÈ ﴾)8(  و تكرار ھذه الحروف)م الراء و اللا

خاصة في فواصل آیات سورة یس رسم صورة لتجدد الحدث و تكراره ، و ) و المیم و النون
  تجلت من خلال التكرار قدرة الخالق و عظمتھ ،فكانت الأصوات مرتبطة بالحدث و النص معًا 

فكأن . فالراء صوت متوسط مجھور تكراري ، لأنھا تتكرر على اللسان عند النطق بھا         
  1 )9(ظل مرتعشا زمنا تتوالى فیھ طرقات اللسان على اللثة نحو ثلاث مرات اللسان ی

                                                
  36/78: یس  )1(
  36/24: یس  )2(
 36/47:  یس  )3(
 46ص : إبراھیم أنیس  )4(
 6ج  : ابن منظور  )5(
 5ج :المرجع السابق  )6(
 47رمضان عبد التوب ، مدخل إلى علم اللغة ص  )7(
 16- 15- 14- 36/13: یس  )8(
  67ص : إبراھیم أنیس  )9(
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الذلق ، و سمیت ذلقا ، لأن الذلاقة في المنطق إنما ھي بطرق أسلة   فو الراء من حرو     
الراء و اللام و النون ، و ھن في حیز واحد وقد ذكرنا في أول : اللسان ، و حروف الذلق ثلاثة 

   )1(الحروف الستة الذلق و الشفویة كثرة دخولھا في أبنیة الكلام حرف الباء دخول 
b¨﴿: و لو رجعنا مرة أخرى إلى السورة لوجدنا أن الحروف نفسھا تتكرر ، ففي قولھ تعالى  Î) 

|=»ysô¹ r& Ïp ¨Ypgø: $# tP öq uãø9 $# í Îû 9@äó ä© tbqßg Å3»sù ÇÎÎÈ   öLèe ö/ àSã_º urøór& ur íÎû @@»n= Ïß í n? tã Å7 Í¬ !#uë F{$# tbq ä«Å3§G ãB ÇÎÏÈ   öNçl m; $ pkéÏù ×p yg Å3»sù 

N çl m;ur $ ¨B tbq ãã£âtÉ ÇÎÐÈ  ÖN»n= yô Zwöq s% Ï̀iB 5b>§ë 5OäÏm§ë ÇÎÑÈ  ﴾ )2(  فبالإضافة إلى تكرار اللام و المیم و النون

في الآیات السابقة نجدھا تتكرر في ھذه الآیات ، لترتبط بأصوات أخرى مثل القاف و السین و 
الھاء و الزاي ، و العین ، فتعطي لنا تعبیرا قویا عن عظمة الخالق  و تصویرا واضحا الباء و 

  .                                   لإبداعھ و حسن خلقھ و تصویره لآیاتھ 

فالحروف المائعة عند مؤانستھا لبقیة الأصوات الأخرى الشدیدة منھا و المتوسطة استطاعت  
  .و عظمتھ بأحسن تعبیر وأوضحھ  أن تعبر عن قدرة الخالق

  :تكرار المــد 
كما استطاعت الأصوات الصحیحة المائعة أن تجمع بین القیمة الموسیقیة الإیقاعیة ، و      

القیمة الدلالیة عند تكرارھا ، و ذلك ھو المبتغى ، فإن حرف  المد الذي لزم سورة یس من 
فر ملحوظ لتجانسھ مع الحركات التي تسبقھ ، بدایتھا إلى نھایتھا منح النص القمتین بشكل أو

فینطلق الصوت بذلك مسافة أطول ، تتجاوب معھا المشاعر و الأحاسیس ، و تطرب لھا النفس 
ت (،و یتذوقھا القلب ، و قد نبھ علماء اللغة العربیة إلى ھذه المسالة ، و فیھا یقول السیوطي    

بحروف المد ،و اللین ، و إلحاق النون و حكمتھ كثیرا في القران الكریم الفواصل ): " ھـ 911
أنھم إذا ترنموا یلحقون الألف و الیاء و : " وجود التمكین من التطریب بذلك ، كما قال سیبویھ 

النون لأنھم أرادوا مد الصوت ، و یتركون ذلك إذا لم یترنموا ، و جاء في القرآن على أسھل 
   )3()موقف ، و أعذب مقطع

إن الممدود في الكلام لھ صلة بالنفس في راحة القلب بمد النفس ، و : " ن السید و یذكر عز الدی
  )4("راحة السمع بحسن النغم 

b ﴿ :ولننظر إلى قولھ تعالى       Î) ôM tR% x. ûw Î) Zpys øã|¹ Zoyâ Ïnº ur #såÎ*sù öN èd tbr ßâ ÏJ»yz ÇËÒÈ   ¸oué ô£ ys»tÉ í n? tã 

Ïä$t6Ïè ø9$# 4 $tB OÎgäÏ?ù' tÉ Ï̀iB @Aqßô §ë ûw Î) (#q çR%x. ¾ Ïm Î/ tbrâä ÌìöktJ ó¡ oÑ ÇÌÉÈ   óOs9 r& (#÷r tçtÉ ö/x. $ uZ õ3n= ÷dr& N ßgn= ö6s% öÆ ÏiB Èbr ãçà) ø9$# 

öN åk ¨Xr& öNÍk öés9Î) üw tbq ãèÅ_öç tÉ ÇÌÊÈ   bÎ)ur @@ä. $£J ©9 ÓìäÏHsd $uZ÷É t$©! tbrçé |Øøt èC ÇÌËÈ   ×p tÉ#uä ur ãN çl °; ÞÚ öëF{$# èp tG øãyJ ø9$# 

$yg»uZ÷è uã ôm r& $oY ô_{è ÷zr&ur $pk÷]ÏB $ {7ym çm÷YÏJ sù tbqè= à2 ù'tÉ ÇÌÌÈ   $oY ù= yèy_ ur $ygäÏù ;M»̈Z y_ Ï̀iB 9@äÏÉ ¯U 5=» oYôã r&ur $tRöç ¤f sùur $pkéÏù 

z̀ ÏB Èbq ãã ãèø9$# ÇÌÍÈ   (#q è=à2ù' uãÏ9 ` ÏB ¾Ín ÌçyJrO $tB ur çm÷G n= ÏJtã öN ÍgÉÏâ ÷Ér& ( üxsùr& tbr ãçà6 ô± oÑ ÇÌÎÈ   z̀ »ys ö6ßô ì Ï%©! $# t, n= y{ 
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ylº urøó F{$# $yḡ= à2 $£J ÏB àM Î7/Y è? ÞÚ öëF{$# ô` ÏBur óOÎg Å¡àÿRr& $£J ÏBur üw tbq ßJn= ôè tÉ ÇÌÏÈ   ×p tÉ#uäur ãNßg ©9 ã@ øã©9$# ãá n= ó¡ nS çm ÷Z ÏB 

uë$pk ¨]9$# # såÎ*sù N èd tbq ßJÎ= ôàïB ÇÌÐÈ   ﴾)1(    ، حیث نجد واو المد التي انطلقت معھا الصوت في ستة

یھ غنة النون التي بعثت في الآیات نغما شجیا جعل الفكر یحلق في فضاء مواضع تبعتھا ، ف

ھذه الآیات ، و التأمل في حسن تصویرھا للأرض المیتة تصویرا تستكین لھ النفس ، و یخشع 

لھ القلب ، حیث انسابت ھذه الآیات انسیاب سخاء الرحمن في بدیع و عظمة ما خلق و صور و 

  .أحیا 

p×﴿ھ تعالى حین یذكر حال الكافرین كما نجد المد في قول tÉ#uä ur öN çl °; $ ¯R r& $ uZù= uH xq öNåk tJ ­É Íhëèå íÎû Å7 ù= àÿø9 $# Èbq ßs ô±yJø9 $# 

ÇÍÊÈ   $ uZø)n= yzur Mçl m; Ï̀iB ¾ Ï& Î#÷VÏiB $ tB tbq ç6x. öç tÉ ÇÍËÈ   b Î) ur ù't± ®S öN ßgø%Ìç øó çR üxsù sÜÜ Ìé |À öNçl m; üw ur öN èd tbräãs)ZãÉ ÇÍÌÈ   ûwÎ) Zp tH ôq yë 

$ ¨ZÏiB $·è» tF tBur 4ín<Î) &ûüÏm ÇÍÍÈ   #så Î)ur ü@äÏ% ãN ßg s9 (#q à) ®?$# $ tB tû÷üt/ öN ä3ÉÏâ÷É r& $tB ur ÷/ä3 xÿù= yz ÷/ ä3ª= yès9 tbq çH xqöç è? ÇÍÎÈ   $ tB ur N ÍkéÏ? ù' s? ô` ÏiB 

7p tÉ#uä ô Ï̀iB ÏM»tÉ#uä öNÍkÍh5uë ûwÎ) (#q çR%x. $ pk ÷] tã tûüÅÊÌç ÷èãB ÇÍÏÈ    ﴾ )2(        1   

الكریمة لم یقتصر على الواو أو الیاء بل مزج بینھما ، و كانتا  فالمد في هذه الآيات      
ینقذون، یركبون، المشحون، : ( مقیدتین بالنون ، فالمد بالواو في الكلمات أو الفواصل الآتیة 

قد تمكن من تصویر ھذه الحال )  حین ، معرضین( ت، و المد بالیاء في الكلما) ترحمون
  )3(زعة أحــسن تصویــر و بأبلـــغ تعبیر  المف

أیضا نجد المد بالیاء  ماثلة في آیات أخرى ووصفت في السورة ، خلق الإنسان ووجوده      
óOs9 ﴿ :على الأرض في أحسن صورة ، لتدل على قدرة الخالق ، و بدیع  صنعھ قولھ تعالى  urr& 

tç tÉ ß`»|¡R M} $# $ ¯R r& çm» oYø) n= yz Ï̀B 7pxÿ õÜ úR #så Î*sù uq èd ÒOã ÅÁyz ×ûüÎ7 ïB ÇÐÐÈ   z> uéüÑur $ oY s9 Wx sW tB zÓ Å¤ tRur ¼çm s) ù=yz ( tA$ s% t̀B ÄÓ ÷Õ ãÉ 

zN»sà Ïèø9 $# }ë Édur ÒOäÏBuë ÇÐÑÈ   ö@ è% $ pkéÍã ós ãÉ üì Ï% ©!$# !$ ydr't±Sr& tA ¨rr& ;o§ç tB ( uq èdur Èe@ä3 Î/ @,ù= yz íOäÎ= tæ ÇÐÒÈ   ﴾)4(  

، و ) مبین(لنون ، فحسب ، بل وقع المد المقید بالنون، في قولھ فلم یتقید المد في ھذه الآیات با

فالتجانس الذي وقع بین المدین عبر عن ) خصیم ،رمیم، علیم(المد المقید بالمیم في قولھ 

صورة بدیعة لحسن خلق الإنسان تعبیرا ، ترتخي لھ الأعضاء ، و تتجاوب معھ الأحاسیس و 

  .المشاعر 
                                                

  )37، 36،   35، 34، 33، 32، 31، 30، 29/ (36:یس ) 1(
  ) 46، 45، 44، 43، 42، 41/ (36:یس ) 2(
  .28ابنتیھا و معناھا العدد عدنان حیدر ، ترجمھ دومة ، معلقة امرئ ألقیس ) 3(

HTTP: //W WW .NIT WA. COM /BROWSE 28HT ML. 
  79،  78، 77/ (36:یس   )4(
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   : النبر و المقطع الصوتي 

إن الكلام عن النبر یدفعنا إلى الكلام عن المقاطع العربیة لأن كلا منھما متلازمان في      

الدرس اللغوي ، و بالرغم من اختلاف العلماء في تعریف النبر إلا أنھ في نھایة المطاف لھ 

  معنى واحد 

  )1(یعني البروز و الظھور :  فھو في اللغة 

وضوح نسبي لصوت أو مقطع ، إذا قورن ببقیة   :"و یعرفھ الدكتور تمام حسان بأنھ 

   )2("الأصوات و المقاطع في الكلام 

و ضعفا ، و ذلك ببذل طاقة ھذا یعني أن المقاطع تتفاوت فیما بینھا في النطق وضوحا وقوة ،أ

  .، في أثناء الكلام و النطق بالمقاطع الصوتیة  أو جھد إضافي

من الأصوات المترابطة ، لكن تختلف فیما بینھا في المقطع فالمعلوم أن الكلمة ھي سلسلة        
إذن النبر ھو ،   ) 3("الأول منھا ، و الضعف في المقطعین الثاني و الثالث من الكلمة نفسھا 

الضغط على بعض مقاطع الكلام دون غیرھا ، و قد لوحظ أثره في تطویل بعض حركات 
و حكي الفراء : " فیقول" مطل الحركات "الكلمة ، و یسمیھ ابن جني في كتابھ الخصائص 

و للنبر عند غالبیة ،   ) 4("أكلت لحما شاة ، أراد لحم شاه فمطل الفتحة ، فأنشأ عنھا ألفا : عنھم 
  .الدارسین ثلاث درجات ، نبر قوي أو أولي ، و نبر متوسط أو ثانوي ، و نبر ضعیف

دلالة  وعة ،  و من ناحیة متـطورة  ة متنفالدلالة لا تنتھي عند حد معین ، لأنھا من ناحی
صوتیة مستمدة من طبیعة الصوت في العبارة المسموعة ، فمجرد تغییر صوت الحرف أو 
نبره أو تنغیمھ ، یتبعھ غالبا تغییرا في الدلالة ، و علیھ فالنبر ملمح من الملامح الصوتیة 

على كافة المستویات اللغویة ،  المكملة للبناء اللغوي ، و لھ قیمة مھمة في ھذا البناء ، و ذلك
طقي الذي ــنـــلة نوعا من الأداء الـــمة أو الجمــــستوى الصوتي یمنح الكلـــــفمثلا على الم

                                                   . )5(یبیةــــــــیأتھا التركــــاعدھا على تحدید ھـــــیرھا ، و لیســــیمیزھا عن غ
                                                                                                      1: المقطع الصوتي و علاقتھ بالمعنى 

كمیة من الأصوات تحتوي على حركة واحدة یمكن الابتداء ھا :" إنھ : یعرف المقطع الصوتي 
  ) 6("للغة المعینة ، و الوقوف علیھا من جھة نظر ا

أصغر تركیب یمكن أن یقف علیھ المتكلم ، و یتألف من مجموعة من : " كما یحدد بأنھ 
و علیھ  )7(."الصوامت و الصوائت مصحوبة بظواھر صوتیة أخرى كالنبر و التنغیم 

  .فالأصوات صوامت و صوائت تشكل مقاطع ، و المقاطع بدورھا تشكل كلمة 
                                                

  512كمال بشر ، علم الأصوات ص ) 1(
  160تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة ص ) 2(
  513كمال بشر ، علم الأصوات ص ) 3(
  3/123ابن جني ، الخصائص )  4(
  175، و تمام حسان ، اللغة العربیة ، معناھا و مبناھا ص 524علم الأصوات ص كمال بشر ، : انظر ) 5(
  58انظر رمضان عبد التواب ،ص ) 6(
    55میھوبي ، المقطع الصوتي و بنیة الكلمة ، ص فالشری) 7(
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  :العربیة  أنواع المقاطع في اللغة

  :المقطع الأول 

و مثالھ )1()ص ح(حركة قصیرة و رمزه + صامت : مقطع قصیر مفتوح تكون من            

   1                                   َ  ب/ تَ / كلمة كتب ، فھي تتكون من ثلاثة مقاطع قصیرة كَ 

و ) ص ح ح ( ورمزه  حركة طویلة+ مقطع طویل مفتوح یتكون من صامت : المقطع الثاني 

  .تب / كاتب ، كا :  المقطع الأولمثالھ في 

صامت و رمزه +حـــركة قصیرة +مقطع طویــل مغلق ، یتكون مــن صامت : المقطع الثالث 

  لم: و مثالھ ) ص ح ص (

حركة طویلة +مقطع طویل مقفل بصامـــت ، و یتكون من صامت :  المقطع الرابـــع

  ).ضالین(في كلمة " ضال"، و مثالھ المقطع ) ص  ص ح ح( صامت ، ورمزه ،+

صامت +حركة قصیرة +صامت : مقطع مدید الطول ، یتكون من :  المقطع الخامس

و مھما یكن من اختلاف في المقاطع ، فالمعــروف .سرج في حالة الوقف : صامت ، و مثالھ +

  .و ھي المنتھیة بصامت أو ساكن : أن ھناك مقاطع مغلقة 

الثلاثة السابقة ھي التي یتكون منھا الكلام العربي في الكلام المتصل ، و ھذا ما  و المقاطع

و لا بد لكل كلام عربي ، أن ینبني على ھذه المقاطع :" یؤكده الدكتور عبد الصبور شاھین 

  . )2(" الثلاثة ، مادام متصلا ، یعترضھ وقف على نھایة الكلمة

–، و قد ربطت المقاطع الصوتیة  بفواصل السورة  و مقاطع مفتوحة  منتھیة بحركة أو صائت

نفسھا التي نجدھا في تشكیل عناصر القرینة ، و قد اعتدنا نظام القرآن الكریم –لأنھا تقریبا 

، و ھي تمثل نسبة أسلوبیة لھا خصائصھا الصوتیة و ) آي(قائما على تواتر المقطع الإیقاعي 

  )  3(الأسلوبیة 

مختلفة باختلاف المقاطع ،  ةتواتر بنى إیقاعی" یس"ي للسورة و سجلت من خلال دراست    

  : التي ختمت بھا فواصل السورة ، و ھي كالآتي 

  

  

                                                
  .رمز للصوت) الصاد(رمز الحركة ، و ) الحاء) ( 1(
  108- 107انظر عبد الصبور شاھین ، في علم اللغة العام ص ) 2(
  .273- 272عبد الملك مرتاض ، الخطاب القرآني ص ) 3(
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  ) .ون ( ...بنیة الإیقاع المقطعي الصوتي الأول  - 1

كان أكثر المقاطع الصوتیة تواترا في فواصل السورة، ولھ أبعاد  ) و ن(...المقطع الصوتي 

  .، و بیان ذلك فیما یأتي  نغمیة ، و أخرى دلالیة

  - :في فواصل السورة ) و ن (...جدول إحصائي لتواتر المقطع الصوتي الأول  -
  المقطع

  الفواصل التي تواتر فیھا المقطع الصوتي  لصوتي
  مجموع

  تواتره 

  لون

  حون

  نون 

  رون

  بون

  فون

  دون

  عون 

  ذون

  مون

  ءون

  یون

  ھون

  كون

  نسلون ، المرسلون ، تعلمون ، تعقلون ، یعقلون  مرسلون ، یأكلون ، ی.المرسلون–غافلون 

  مقمحون ، یسبحون ، المشحون 

  یؤمنون ،یؤمنون یعلنون   

  یبصرون ، محضرون ، یشكرون ، محضرون ، تكفرون ، یبصرون، یشكرون ، ینصرون ، محضرون

  تكذبون ، یركبون ، یكسبون 

  مسرفون 

  مھتدون ، خامدون ، توعدون ، توقدون 

  معون ، یرجعون ، یرجعون ، یدعون ، یرجع ون ، ترجعون یرجعون ، اس

  ینقذون ، ینقذون 

  یعلمون ، یعلمون ، مظلمون ، ترحمون ، یخصمون ، المجرمون 

  ، متكئون  تستھزئون

  العیون 

  فاكھون 

  مالكون ، یكون 

10   

03  

03  

09  

03  

01  

04  

07  

02  

06  

02  

01  

01  

02  

  

كما سجلنا في الجدول  –رن بحروف مختلفة مقت) و ن : (...إن تكرار المقطع الصوتي 

مركزه ) ص ح ح ص ( الإحصائي و ھذا لــم یكن أمرا عشوائیا ، و إنــما المقطع الصوتي 

  .المد ، و بدایتھ أصوات متباینة ، ونھایتھ النون

الحركات أبعاض لحروف المد و " لأن  –أصلا  –) الواو(فأما المد باعتباره حركة طویلة ھو 

   1                        )1(ھي الألف ، الواو و الیاء اللین و 

یلنا إلى أصول ــإن تكرار ھذا الصوت المقترن بالأسماء و الأفعال و الصفات ، یح      
الحرف ، و بدایاتھ في الاستعمال اللغوي ، فھو إلى جانب كونھ ما قبل الحرف الأخیر في 

  .  الأبجدیة العربیة و غیرھا من اللغات 
یقــــال الیاء و ) :" ه370ت ( یعتــبر أیضا مـن الحـــروف الجــوف ، كما وصفھا الأزھــري 

الــــواو و الألف ، الأحرف الجوف ، و كان الخلیل یسمیھا الحروف الضعیفة الھوائیة ، و 
  یـاز ، سمیت جوفا لأنھ لا أحیـاز لھـــا فتنسب إلى أحیــازھا كسائــــــــر الحروف ، التي لھا أح

                                                
 38انظر ، إبراھیم أنیس ، ص ) 1(
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  ) 1("  و إنما تخرج من ھواء الجوف ، فسمیت مرة جوفا و مرة ھوائیة

إن مختلف الآراء المتعلقة بحرف اللین ھذا نشھد بأنھ یترك آثرا صوتیا في مجاورتھ         
، و أما عن نھایة المقطع )الألف و الیاء(لمختلف الحروف ، مثلھ حروف المد الأخرى 

نھ حرف نشیط في العربیة و قد كثر تواتره فیھا ، بحیث نجد الشعراء فإ) النون(الصوتي و ھي 
ینشئ أربعا و أربعین  –مثلا –ركزوا علیھ في تدبیج قصائدھم و منھم عمر بن أبي ربیعة 

و المتنبي في عشریـــــن قصیدة بالإضافة إلى إحدى " النون " قصیدة في دیوانھ على روى 
  ) 2(ـن كلثـــوم تؤثــر ھذا الحرف رویا المعلقات و ھي معلقــة عــمرو بـ

أما عن ملازمة النون للمقطع الصوتي الأكثر تواترا في السورة یعود إلى أمور عدیدة       
  : ترتبط في مجملھا  بخصائصھا الصوتیة و أھمھا مفصلا ما یأتي 

و ) الغناء(تصاحب النون غنة عذبة في النطق ، و ھو صوت ثري و جمیل اشتقا منھ  - أ
للمرأة التي تستغني بجمالھا عن ) الغانیة(للمخصب المعشب ، و ) المغن(، و الوادي ) الغنى(

  ) 3(التزیین و التحلي 

كونھا صوتیا مجھورا یتوسط الشدة و الرخاوة ، أمرا جعلھ أسرع تأثرا بما یجاوره من  - ب
  ) 4(اتصالا مباشرا  أصوات و أشدھا تأثرا حین یقترن بالسكون فحینئذ یتحقق اتصالھ بما بعده

فالنون حرف ) الحروف  الشعوریة (ضمن مصنفات ) النون(و إلى جانب ما ذكر نجد  - ج
    1 )5(شعوري مثیر لمختلف الأحاسیس و المشاعر 

، تضیف إلى ما توقفنا  ظاھرة صوتیة إن اللام : نقول ) لون(و أما عن تواتر اللام في المقطع 
م حرف جانبي مجھور النون الساكنة ظواھر أخرى ، فاللامن خصائص الواو اللینة و  یھدل

مرقق ، یأتي ضمن الأصوات اللثویة و ھو من الحروف المائعة ، و ھو عذب في مده ، و 
  .خاصة عند اتصال الواو بھ ، التي بعدھا النون كما في إیقاع السورة 

  :  اثر نطق الأصوات
و ما حققھ من دلالات ) لون(ع المقطع الصوتي نتیجة لما تقدم نأتي إلى أحادیة إیقا          

الأكثر تواترا في فواصل السورة و " لون"آخذًا بعضھا بأعناق بعض ، فكان المقطع الصوتي 
و مؤثرا لتآلف أصواتھ و تجانسھا كما حققت الدلالات الآتیة . جذاباً .حقق جرسا موسیقیا عذباً 

  .  )6(راف بالمعجزة و النون تجاوب المشاعر كاللام دعوة إلى التبصر ، و الواو اعـتــــ: 
حون ، نون ، رون ،بون ، (و إذا تأمــلنــا التركیبـــات الإیقاعیة للمقاطـع الصوتیــة التالیة      

نجد أصواتھا التي سبقت ) فون ، دون ، عـــون ،  ذون ، مون ،  ءون ، بون ، ھون ، كون 

                                                
  6ج .ابن منظور ، لسان العرب  )1(
 .278عبد الملك مرتاض ، الخطاب القرآني ، ص )2(
 .278المرجع نفسھ ، ص  )3(
 56- 55أنظر،إبراھیم أنیس ،  ص  )4(
 .98بیدة بن أسباع ، سورة الرحمن دراسة دلالیة ، ص حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة و معانیھا نقلا عن ز )5(
  99انظر ، زبیدة بن  أسباع ، ص  )6(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


27 
 

الراء ، و الباء ، و الفاء و الدال ، و (و ھي   )1()الحروف البصریة (تنتمي إلى زمرة ) آن(

  ) .   ، و المیم و الھاء و الكاف ، و الیاء و الھمزة  لالعین ، و الذا

إضافة إلى صفاتھا التي لھا الوقع الخاص في الأذن و النفس معاً ، فمنھا الشدید كالتاء ،         

ال و الحــاد بصفیـره ، كالسین ، و الرخــو و العین و الھمـــزة ، و المجھور كالجیم و الـــد

، و نخلص في نھایة )2(المھموس كالفاء و الھاء ، والجامع بین الشدة و الرخاوة كالمیم و نون 

الذي جمع بین أصوات مختلفة و ) و ن (...ھذا التحلیل للإیقاعات الصوتیة  للقطع المدروس 

  1.                                         أحیانا أخرى  متآلفة ، لھا دلالات متقاربة أحیانا و متباعدة

ي (... تشكل البنیة الإیقاعیة الثانیة للمقطع الصوتي ) ي ن : (... تحلیل المقطع الصوتي الثاني

  : و ندرس تواتره في كل آیات السورة كما یأتي ) ن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

روف الأكثر تواتــرا في ھي مـــن الح) ي ن (...المقطع الصوتي ( إن الحــروف التي سبقت  - 

  –كما ذكرنا سابقا  –العربیة ، وذلك راجع لما تتمیز بھ من خصائص 

و إن كنا قد ) النون(و الصوت الذي یجب  أن ینال اھتماما في ھذا المقام ھو حرف الروي 

الذي نلاحظ أنھ تغیر في المقطع )  الیاء(أسھبنا الحدیث عنھ سابقا أیضا ، و حرف المد 

أشباه ( و التي یطلق علیھا بعض الدارسین المصطلح   ) الواو (ا ، بدلا عن الصوتي ھذ

و الحروف "  في مطل الحروق " و منھم ابن جني الذي یقول عنھا في باب سماه ) حركات 
                                                

 99انظر حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة نقى عن زبیدة بن أسباع ص  )1(
  72،  65،  64، 61،  51،  47إبراھیم أنیس ، ص  )2(

  مجموع تواتره  الفواصل التي تواتر فیھا المقطع الصوتي  المقطع

  ن سی

  لین 

  بین

  مین 

  حین

  ضین 

  قین

  رین

  یس 

  .منزلین  –المرسلین –المرسلین 

  المبین ، مبین ، مبین ، مبین ، مبین ، مبین  –مبین 

  المكرمین 

  حین 

  معرضین 

  صادقین 

  الكافرین 

01  

03  

07  

01  

01  

01  

01  

01  
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الممطولة ھي الحروف الثلاثة اللینة المصوتھ و ھي الألف و الیاء ھي الحروف الثلاثة اللینة 

   )1(..) لیاء و الواوالمصوتھ و ھي الألف و ا

المد و اللین و ھي الألف و   فالحركات أبعاض لحرو" و الیاء باعتبارھا حركة طویلة لأن  

   1                                              )2(" الواو و الیاء 

:  م تدل على الانسراح و الانطلاق نحو قضایا العبد الذي خلقھ االله سبحانھ عز و جل فمنھ      

مسمى بیاسین و غیرھم فھناك المرسلون و الصادق و المكرم ، و الكافر ، و المعرض ، و ال

  . لتدل على الجمع و الكثرة )الیاء (من العبد ، و جاءت  أنواع و أشكال

الذي ھو سكون أو علامة للوقف فقد جاء للتعبیر عـــن ) النون(و أمـا عن حرف الروي 

ن و المعرضین و الصادقین و الكافرین فھي توحي بالانبثاق و صفات المرسلین ، و المكرمی

  )  .   3(الخروج من الأشیاء تعبیرا عن البطون و الصمیمیة 

و انتھاء الفاصلة بحرف المد مع النـــون تمكــن القارئ من تحقیق الترنم و التمكن من 

إذا ترنموا یلحقون : (لھ الذي ینقل عـــن سیبویــــھ قو )4(كما یقول الزركشي  التطریب بذلك

  . )5()لأنھم أرادوا مد الصوت ... الألف و الواو و الیاء 

إن تكرار ھذه الفواصل في القـــرآن الكریـم فیھ بلاغة و حكمة ، و لأنھا طریق إلى       

، و إذا تأملنا الكلمات التي  )6(إظھار المعاني التي نحتاج إلیھا في أحسن صورة یدل فیھا علیھا 

عبارة عن صفات و أسماء وصف بھا االله  2ترنت بھذه الفاصلة أو المقطع الصوتي  ألفیناھااق

و ھي اسم للنبي صلى االله علیھ و سلم ، و أما البقیة فھي ) یس(عز وجل عباده ، فمنھم 

فتدل على الوقت و ) حین(و أما )المرسلین و المكرمین و الصادقین و الكافرین و المعرضین (

  .دلالتھا الواضح و الظاھر و المكشوف ) مبینال(الزمن و 

  

  

  

                                                
  من البحث .. 1الصفحة  )1(
 38إبراھیم أنیس ، ص )2(
 107دراسة دلالیة ص  زبیدة بن اسباع ، سورة الرحمن )3(
  1/68الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، )4(
 .1/68، و الزركشي ،  2/298انظر سیبویھ ، الكتاب ، )5(
 .78احمد مختار عمر ،دراسات لغویة في القرآن ، ص )6(
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  ):ي م( ...البنیة الإیقاعیة الثالثة في المقطع الصوتي 

  و تتواتر على ھذه الصورة) ي م (...تتشكل البنیة الإیقاعیة الثالثة للمقطع الصوتي 

  
  مجموع تواتره  الفواصل التي تواتر فیھا المقطع الصوتي   المقطع الصوتي 

  كیم

  قیم

  محی

  ریم

  لیم

  دیم

  میم

  الحكیم

  مستقیم ،مستقیم

  الرحیم ، رحیم

  كریم

  .الیم ،العلیم،علیم ، العلیم

  القدیم 

  رمیم 

  

01  

02  

02  

01  

04  

01  

01  

  

من الحروف المتواترة بكثرة في العربیة ) ي م (...كل الحروف التي سبقت المقطع الصوتي 

و بدایتھ أصوات متباینة كما قلنا ، و ) الیاء(و مركزه حرف المد ) م .ي(..و قد كانت فاصلتھ .

نھایتھ ھذه المرة مختلفة عن المقاطع الأخرى ، و ھو الصوت الذي یجب أن یحضى بوقفتنا في 

انطلاقا من )1(، فھو حرف یجمع بین الشدة و الرخاوة ) المیم(ھذا المقام إلا و ھو حرف الروي 

قع یقر بأن إبداع الحرف مرتبط بالمرأة و الوا)2(مسیة ھانتساب الصوت إلى زمرة الأصوات الل

الأم ، وفقا لمتطلبات عملیة الرضاعة ، و ھكذا بدأ حرف المیم بانطباق الشفة على الشفة ثم 

یلیھا ارتخاء ، حتى إذا نطقت  كان وقعھا لطیفا خاصة إذا سبقت بمد ، كما ھو الشأن في ھـــذا 

       1)                                      3(عشوائیا  الإیقـــاع القرآني ، و ھي أول ما ینطق بھ الصبي

و إذا تأملنـــا الكلمات التي اقترنت بھــذا الحرف في المقطـــع الموضح في الجدول       
السابق ألفیناھا ثمانیة ، و كلھا تقریبـا عبارة عــن صفــات و أسمــاء االله الحسنى و نذكــر منھا 

و من الدلالات التي ارتبطت بھا المیم و ما تؤدیھ من ) حیم ، كریم علیم الحكیم ، مستقیم ، ر(
معاني في ھذه الأسماء و الصفات ، دلالة الكمال الله عز وجل ، إلا أن كل منھا تنفرد بدلالة  

  :خاصة و ھي كالآتي 

                                                
 46انظر ، إبراھیم أنیس ، ص  )1(
  102حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة ، نقلا عن زبیدة  بن اسباع ص  )2(
  103 - 102المرجع نفسھ ، ص )3(
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وردت مرة واحدة و من معانیھا الحكمة و العقل و ھي صفة مشبھة تدل على : فالحكیم  -
   وت و الدوامالثب

  .وردت مرتین و معناھا المبالغة في الاستقامة ، و السیر في الطریق الواضح   :مستقیم -
وردت مرتین ، و قد ورد اسم الرحیم بكثرة في القرآن الكریم و صفا الله تعالى ، و قد  :رحیم 

ة و التوبة و ارتبطت ھذه اللفظة في القرآن الكریم بسیاقات محددة تناسب معناه اللغوي كالمغفر
  )  1(الرأفة و غیرھا

  ) 2(. على وزن فعیل صیغة مبالغة تدل على تأكید صفة الكرم و الجود و العطاء :كریم 

وردت ھذه اللفظة وصفا الله تعالى على وزن فعیل صفة مشبھة تدل على ثبوت ھذه  :علیم 
علم لا تخفى علیھ الصفة ورسوخھا و لا تستعمل إلا عند قصد تأكید الفعل و معناھا واسع ال

Oä3§Z)﴿من قولھ تعالى ) ألیم(و أما لفظھ . )3(خافیة  ¡¡yJuã s9 ur $̈Z ÏiB ë>#xã tã ÒOä Ï9 r& ÇÊÑÈ ﴾)4(   فمتعلقة بجزاء

من قولھ ) رمیم (و .االله تعالى  طاعة و عقاب االله عز وجل المؤلم لمن كفر و خرج عن 
$ztA﴿تعالى s% ` tB ÄÓ÷Õ ãÉ zN»sà Ïè ø9$# }ë Éd ur ÒOäÏBuë ÇÐÑÈ ﴾ )5( ن االله عز و جل و قدرتھ و فتدل على عظم شأ

  .المحي الممیت القادر على كل شيء إبداع صنعھ في خلقھ تعالى فھو
t4Ó®L﴿من قولھ تعالى :  القدیم ym yä$ tã Èbq ã_ óèãè ø9$% x. ÉOÉ Ïâ s) ø9$#  ﴾ )6(  فدلالتھا واضحة من خلال،

  .البالي معنى الآیة ، و نقصد بھ العرجون المصفر و المیت و
و خلاصة ما تقدم ، و من خلال تحلیلنا للمقاطع الصوتیة المھیمنة على السورة المقترن  

ص ح ح (و یتكون من ) المقطع الطویل المغلق(بفواصلھا ، فالمقطع الصوتي المھیمن ھو 
، و ھو المقطع الصوتي الھرم في ثبوتھ ، و ارتفاع درجة تواتره في الفاصلة لما تمیز بھ )ص

لأن تواتره من تواتر الكلمة ) لون(د ،ووقف ، و كان أكثر ارتباطھ بالمقطع الصوتي من م
المرسلون ،كما نجده في مقاطع أخرى أفل تواترا ،و لا (و ھي )یس(المتكررة في سورة 

فقد تواتر بكثرة أیضا في ) بین(تخالفھ إلا في الأصوات التي سبقت  المد أو حرف الروي 
  : السورة ، و ھذا توضیحھ

  
  

      

إن صح التعبیر بھذا المصطلح في القرآن –و علیھ فلا بد من وقفة على وزن قافیة الفاصلة 
لنستحضر بعض المفاھیم البلاغیة التي تجسدت في مجموعة من الظاھر الصوتیة     –الكریم 

  :و خاصة منھا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   126و  125في القرآن الكریم و قراءاتھ ، ص  لغویةنظر أحمد مختار عمر ، دراسات ـ ا 1

   123ـ المرجع نفسھ ، ص 2

  123ـ المرجع نفسھ ص  3

   18/  36ـ یس 4
   78/  36ـ یس 5
  39/  36ـ یس  6

  ن +لون: لون/ 1
  ص +لون ص ح ح 

  ص ح ح ص: لون 

  ن+بي : بین / 2
  ص+ص ح ح : بین 
 ص ح ح ص : بین 

  مِ+لیـــ : لیم / 3
  ص+ص ح ح : لیم 
 ص ح ح ص : لیم 
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بوصفھا من  أقسام الترصیع ، الذي یتحقق بموجب توافقات " التوازي التطریف ، التوازن 

   )1(دة صوتیة محد

و ھو مائل في المقاطع التالیة بصفة  )2(.و یتحقق بتوافق الوزن و الروي معا : التوازي) 1(

  .كل مقطع یمثل مجموعة من الفواصل 

  )مرسلون ، مؤمنون ،محضرون، یبصرون،یشكرون،ترجعون(في ) : ون(- 

  )مبین ،مرسلین ، صادقین ،معرضین ، كافرین ، یسین(في )  :ي ن( - 

  1)              رحیم ، حكیم ، كریم ، علیم ،مستقیم ، الیم ، قدیم ، رمیم (في  ) :ي م ( - 

في ) ي م(و نجده في المقطع الصوتي  )3(و ھو توافق في الروي دون الوزن :  التطریف/ 2

  ) .الحكیم ، مستقیم ، رحیم ، الیم ، علیم ، رمیم ، قدیم ( الكلمات   

و یتحقق في المقاطع الصوتیة الآتیة  )4(وزن دون الروي و یتمثل في تشاكل ال: التوازن / 3
حیث نجدھا متفقة وزنا و مختلفة رویا و ذلك بوصفھا من فوال القرائن ) ون ، ي ن  ي م(

  .المتصل بعضھا ببعض 
  : بنیة الإیقاع الداخلي 

ھو إن بنیة الإیقاع الداخلي مصطلح جدید لمفاھیم قدیمة تتضمن صورا لفظیة عدة مشتركة ، ف
  المماثلة و الترصیع و التطریز : المناسبة التي تطرح أمامنا ظواھر صوتیة متنوعة مثل 

و ) المقاطع (مأخوذة من الاتزان ، و تبین على توازن الأجراس الموسیقیة :  فالمناسبة
ما اتفق فیھا المقطع و الوزن الصرفي :  ، فالتامالأوزان الصرفیة ، و قد تكون تامة أو ناقصة 

و المناسبة تتجاذبھا صور و ظواھر  )5(ما اختلف فیھا  المقطع و الوزن الصرفي :  ناقصةالو 
  :صوتیة ھي 

أن یكون في إحدى القرینتین من الألفاظ أو أكثر ما : " عرفھا القزویني بقولھ : المماثلة  - أ
الوزن ، و  و ھذا معناه اتفاق جملتین أو أكثر في )6(فیھا مثل ما یقابلھ من الأخرى في الوزن 

  .المناسبة اللفظیة الناقصة   ةھذا الاتفاق في الوزن یدل على أن ظاھرة المماثلة تدخل دائر
أن یكون ما في إحدى القرینتین من الألفاظ أو :" یعرفھ  القزویني أیضا بقولھ : الترصیع -ب

ن فإنھ فظاوافق لیعني ھذا أنھ إن ت )7("أكثر ما فیھا ما یقابلھ من الأخرى في الوزن و القافیة 

و اتفاق الكلمات في الوزن و القافیة یبین أن الظاھرة تدخل .یستلزم نسقا صوتیا و صرفیا 

 .دائرة المناسبة اللفظیة التامة 
                                                

  4، 3الإیضاح في علوم البلاغة ن ص : القزورني  )1(
 1/75الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ،  )2(
 1/75الزركشي ، البرھان في علوم القرآن  )3(
  4،  3، الإیضاح في علوم البلاغة ص  يالقز وین )4(
 37،  36 ، 27حازم علي كما ل ، المناسبة اللفظیة في القرآن الكریم  ، ص    )5(
 407انظر ، القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ص  )6(
  403المرجع السابق ، ص  )7(
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و ھو أن یقع في أبیات :" بقولھ ) ھـــــ  395ت (عرفھ أبو ھلال العسكري  :التطریز - ج

  .)1(" یكون فیھا كالطراز في الثوب من القصیدة كلمات متساویة في الوزن ، ف ةمتوالی

و یتضح من التعریف أن التوافق مرتبط بتوازن الأصوات و بنى الكلمات و ھذا النوع من 

 1.                    التطریز تتمثل فیھ المناسبة بنوعیھا التامة و الناقصة 

التطریز و من إضافة إلى الظواھر السابقة أدرج العلماء ظواھر التكرار اللفظي ضمن و   

و أن أساس .منطلق ھذه التعریفات نجد أن ھناك علاقة بین المناسبة و بقیة الظواھر الأخرى 

و لا یخفى أن الدرس الحدیث قد  )2(ھذه الدراسة ھو المقطع الصوتي ، و الوزن الصرفي 

نیة و الب) المقطعیة (أضاف إلى الدرس القدیم البنیة التركیبیة إلى جانب البنیة الصوتیة 

            2                               )3(و ذلك لما ترتب عنھا من ظواھر صوتیة .الصرفیة 

  :و تجسد في النوع المتفق وزنا و بنیة مقطعیة : بنیة الإیقاع الداخلي الأول - 1

t̀B﴿و المناسبة كانت بین الوحدتین من قولھ تعالى ur çn öç ÏdJyèúR çmó¡ Åe6uZ çR í Îû È,ù=sÉø: $# ( üx sù r& tbq è= É) ÷ètÉ ﴾ )4(   

  ص ح +ص ح ص + ص ح ص +ه        ص ح +مر+عم +نٌ نعمره       :  البنیة المقطعیة- 

  ص ح + ص ح ص +هُ       ص ح ص + كسْ +نكْ +ننكسھ       ن                     

  نعمره         نُفعلْھ : البنیة الصرفیة  -

  سھ        نفعلھ ننك                         

  مفعول بھ +نعمره        فعل   :البنیة التركیبیة  - 

  )5(.مفعول بھ +ننكسھ         فعل                      

و منھ نلاحظ أن التشاكل بین  مقاطع القرینتین ، حقق توازنا صوتیا كبیرا كما أن التقابل 

   )6(جسد المماثلة التامة  الصرفي و التركیبي كان لھ دور في ھذا الانسجام الذي

  و إذا جئنا إلى توضیح البنیة المقطعیة نجدھا تحقق انسجاما و توافقا كبیرا 

  

  
                                                

 
.                                                                                                                           480أبو ھلال العسكري ، كتاب الصناعتین ص  )1(
 52-  51كمال ، المناسبة اللفظیة في القرآن الكریم ص  حازم علي) 2(
 287عبد الملك مرتاض ، الخطاب القرآني ، ص )3( 
  36/68:یس ) 4( 
  انظر حازم علي كمال ،ص ) 5(
 المرجع السابق ،ص س) 6(
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  ننكسھ    نعمره 

  مفعول بھ +فاعل +فعل   مفعول بھ+فاعل +فعل 

 

و تجسد في ھذا النوع المتفق بنیة مقطعیة صرفیة ، و المناسبة :بنیة الإیقاع الداخلي الثاني 

$! * ﴿: في قولھ تعالى ) بعده(و )قومھ (لوحدتین كانت بین ا tBur $ uZø9 tìR r& 4í n? tã ¾ Ïm ÏBöq s% . Ï̀B ¾ Ín Ïâ÷èt/  ﴾ )1(  

  ص ح+ص ح +بھ       ص ح ص +م+قومھ        قو: البنیة المقطعیة 
  ص ح +ص ح +بھ       ص ح ص+د +بعده       بع                      
  فعلھ    قومھ     :  البنیة الصرفیة
  بعده         فعلھ                    
     )2(:  بعده        فعلھ                   

  )الضمیر(مضاف إلیھ +اسم مجرور : قومھ : البنیة التركیبیة 
  الضمیر (مضاف إلیھ + اسم مجرور : بعده                          

نلاحظ أنھما حقا ) بعده(و ) قومھ( بي للوحدتین و بعد التحلیل المقطعي و الصرفي و التركی    
توازنا صوتیا و صرفیا كبیرا ، بالإضافة إلى التوافق التركیبي الذي أدى دورا دلالیا قویا مع 

فھي ) اسم أما بعده) قومھ( وجود بعض الاختلاف الدقیق في نوع اسم المجرور ، حیث نجد 
من خلال التشاكل الإیقاعي الذي اصطنعھ "  مة المماثلة التا"، و ھذا ما جسد   )3(ظرف زمان 

المقطع و الوزن الصرفي و التركیبي ، كما حقق تشاكلا دلالیا جمع بین إبداع الخطاب القرآني 
$! * ﴿ :و إبداع واقع السماء، و ذلك أننا إذا تأملنا في  الآیة الكریمة من قولھ تعالى  tBur $ uZø9 tìR r& 4í n? tã 

¾Ïm ÏBöq s% . Ï̀B ¾Ín Ïâ÷è t/ Ï̀B 7âZã_ öÆ ÏiB Ïä!$ yJ¡¡9 $# $ tBur $ ¨Zä. tû, Î!Íî\ãB ÇËÑÈ   ﴾ )4( حیث امتزج إبداع واقع السماء و

  1.                             المتمثل في الملائكة و إبداع واقع الأرض المتمثل في الجند 
  :  بنیة الإیقاع الداخلي الثالث - 3

  :طعیة و تجسد في النوع المتفق وزنا و بنیة مق
öNçl﴿: و المناسبة بین الكلمتین في قولھ تعالى  m;ur $ pkéÏù ßì Ïÿ»oY tB Ü>Íë$ t±tB ur ( üx sùr& öcrãç ä3ô±oÑ ÇÐÌÈ    ﴾)5(   

  

                                                
 36/28یس ، )1(
  .157حازم علي كمال ، المناسبة اللفظیة في القرآن الكریم ص )2(
ف ي  ) قوم ھ (تتماث ل م ع الكلم ة    ) بع ده (ظروف جامدة ، و من ھنا  لا تدرج في دائرة الوزن الصرفي ، و عندما نق ول ان الكلم ة   ظرف ، و ال) بعده)(3(

یرون ان  الحركات و السكون ، فإن ھذا یبین أن الكلمتین تدرجان في قالب صرفي واحد و إن كان ھذا الرأي خارج على قواعد الصرفیین القدماء الذین
 .تدرج في موضوع الوزن الصرفي الظروف لا 

 36/28:یس ) 4(
  .36/73:یس ) 5(
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  .ص ح+ ص ح +ص ح ح + ع        ص ح +ف +نا +منافع        م :   البنیة المقطعیة

  ص ح +ص ح +ص ح ح +ح  ب         ص+ر +شا +مشارب        م                      

  مفاعل =منافع : البنیة الصرفیة 

  مفاعل       مشارب                   

  مبتدأ مؤخر = منافع  : البنیة التركیبیة 

  اسم معطوف    = مشارب                      

نلاحظ تفاعلا مرفولوجیا بین منافع و مشارب خاصة البنیة المقطعیة و الصرفیة في حین نجد 

  .اختلافا في البنیة التركیبیة بینھما 

  لأنھا اتفقت في المقطع الصوتي و الوزن الصرفي  )1(و المناسبة في ھذه الحالة تامة     

  :بنیة الإیقاع الداخلي الرابع   - 4
و التركیبیة و المناسبة كانت بین الفعلین في قولھ  ةو تجسد في النوع المتفق في البنیة ، المقطعی

$ü﴿ :تعالى  tB öcrïéÅ£ ãÉ $ tBur tbq ãZÎ= ÷èãÉ ÇÐÏÈ   ﴾ )2(  

  ص ح +ص ح ح  +ص ح +ن       ص ح +رو +س + یسرون         ي :  البنیة المقطعیة- 
  ص ح +ص ح ح +ص ح +ص ح ح + نو+ل + یعلنون        یع                       

  یسرون        یفعلون :  البنیة الصرفیة - 
  یعلنون        یفعلون                        
  النون و الواو فاعل  تفعل مضارع بثبو: یسرون :  البنیة التركیبیة

  .النون و الواو فاعل  تفعل مضارع مرفوع بثبو:  یعلنون                      
نلاحظ اتفاق المناسبة في الآیة الكریمة مقطعیا و تركیبیا و اختلافھا صرفیا ، و ھذا یعني أن 

  .1.            كل الإیقاعي اصطنعھ المقطع التركیبي التشا
ذكرنا فیما سبق أن الفونیمات القطعیة و الفونیمات الفوقطعیة المتعلقة : الفونیمات الفوقطعیة 

بدراسة الظواھر الصوتیــة المؤدیة للوظائف الدلالیة و التي تشـمل ، النبر و التنغیم و التبدیل و 
  .لیھ وقفنا عند بعضھا كالتبدیل و التنوین و غیرھا  بناء ع نالتنوی
  :التبدیل  - 1

نود أن نشیر بادئ ذي بدء إلى أن التبدیل الذي نقصده و الذي انتشر في القراءات           
بمفھوم القدماء و الذي یعني إقامة حرف  )3("الإبدال " القرآنیة لكتاب االله عز و جل ، لیس 

، و الذي یكون في الغالب الأعم إما ضرورة ، و إما  آخر في  كلمة واحدة ، و المعنى واحد

                                                
، ففي ھذه الحالة نكون أمام ظاھرة صوتیة بلاغیة أطلق علیھ القدماء اسم ) قرینتین ( عندما تكون المناسبة ناقصة بین جملتین متناظرتین  )1(

ھذه الحالة نكون أمام ظاھرة صوتیة بلاغیة أطلقھا علیھا القدماء اسم  أما إذا كانت المناسبة بین الجملتین القرینتین تامة ، ففي" . المماثلة "
  الترصیع 

 36/76:یس  )2(
 2/114: السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن  )3(
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بل نعني بالتبدیل ،  " Mutation" استحسانا ، و صنعة ،و یقابلھ في اللسانیات الحدیثة مصطلح 
إحلال صوت مكان آخر بحیث یؤدي ذلك إلى حدوث تغییر في دلالة الكلمة ،و ھذا النوع : 

لـى الرغم من أنھم لم یشیروا إلى ذلك بصریح نجده بكثرة في مؤلفات اللغویین القدمــاء ع
العبارة ، و یعد ابن جني واحدا من العلماء الذین اشتھروا بالبحث في الأصوات ودورھا في 
تحدید  دلالات الكلمات ، و ذلك نتیجة تعاملھ المستمر مع ھذه التي طبعت في ذھنھ دلالات 

   )1(مختلفة 
فأما مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتھا " الخصائص ،  و في ھذا الشأن یقول ابن جني في كتابھ

من الأحداث فبابا واسع عظیم ، و نھج ملتئب عند عارفیھ مأموم ، و ذلك أنھم كثیرا ما یجعلون 

أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر عنھا ، فیعدلونھا بھا ، یحبذونھا علیھا ، و ذلك 

من قولھم النضح للماء و نحوه ، و النضح أقوى من  أكثر مما نعده و أضعاف ما نستشعره ، و

   1      )2() فیھا عینان نضاختان(النضح ، قال تعالى 

   )3(" فجعلوا الحاء لرقتھا للماء الضعیفة ، و الخاء لغلظتھا لما أقوى منھ " 

د بل إننا نجد بعض القراء یختار تبدیل صوت بآخر مراعاة للفاصلة ، فقد قرأ الزھري و أبو عب

ü    ﴿öûí :الرحمــــن السلمي و أبو رجاء ، و الشعبي الآیة  ÎTôâ ç6 ôã$$ sù ÉO Ï% r&ur no 4q n= ¢Á9$# üì Ìçò2 Ï% Î! ﴾ )4(  

: ، و قـــال النحاس > یاء إضافة حولت ألفا لرءوس الآیات< : قال الفراء ) 5(> لذكري< 

لى آخر بسبب ما كما نجد بعض القراء یفضل لفظا ع> )6(فعــل ذلك لتتفق رءوس الآیات <

یحققھ من الانسجام و تلاؤم في الفاصلة مع ما قبلھا و ما بعدھا ، فقد قرأ حمزة و الكسائي و 

بدلا من نخرة  )7(> و إذا كنا عظاما ناخرة <:شعبة عن عاصم و غیرھم ناخرة في قولھ تعالى 

یات الآخرة بالألف القراءة الأولى ، و ھي قراءة الأقلیة ، لأن الآ) 207ت (، و قد فضل الفراء 

و بدراستنا لسورة  )8(الراجفة ، الرادفة ،واصفة ، خاشعة ، الحافرة ، خاسرة ،واحدة : " مثل 

  . یس و قراءة نصھا قراءات متعددة اعتمدنا التبدیل فیھ باعتبار القراءات القرآنیة

                                                
- 30(85دمشق العدد  –محمد بوعمامة ، الصوت و الدلالة ، دراسة في ضوء التراث و علم اللغة الحدیث مجلة التراث العربي  )1(

7/2002 (  
 55/65:الرحمن  )2(
 158، 2/157: ابن جني ، الخصائص  )3(
 20/14:طھ  )4(
 76أخذ عن احمد مختار عمر ،دراسات قرآنیة في القرآن و قرآنیة ص  4/74: انظر معجم القراءات القرآنیة  )5(
  76اخذ عن احمد مختار عمر ، دراسات قرآنیة فبالقرآن الكریم و قراءتھ ص  2/334:إعراب القران  )6(
 79/11:النازعات  )7(
 3/231ني القرآن الفراء ،معا )8(
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ى قراءة و صنفنا نوعین من التبدیل و ھما تبدیل الصوامت و تبدیل الصوائت بالإضافة إل

  .التخفیف و التشدید في بعض الكلمات الموجودة في الآیات 

، كما في قراءة ابن عباس و عكرمة ،   1 )1(و بمقتضاه تتغیر اللفظة :  بتبدیل الصوامت و لنبدأ

±öNßg»oYøät ﴿ :بدلا من قولھ تعالى ) فأعشیناھم (و یحي بن یعمر  øîr' sù ôMßg sù üw tbrçé ÅÇö7ãÉ ÇÒÈ ﴾)2       (             

غیر المعجمة من العشا في العین ، و ھو ضعف بصرھا حتى لا تبصر ) الغین(حیث بدلت 
q#)﴿: و في شأن قولھ  )3(باللیل  è=à2 ù' uãÏ9 Ï̀B ¾ Ín ÌçyJ rO $ tBur çm ÷G n=ÏJtã öNÍgÉÏâ ÷Ér& ( üx sùr& tbrãç à6ô±oÑ ÇÌÎÈ   ﴾)4(  حیث

ئدا إلى المذكور من الحب و النخیل و بإثبات ھاء الضمیر عا) و ما عملتھ <قرأ الجمھور 
$ ﴿الأعناب في قولھ تعالى  oYù= yèy_ur $ ygäÏù ;M»̈Z y_ Ï̀iB 9@äÏÉ̄U 5=»oY ôãr& ur $ tRöç ¤f sù ur $ pké Ïù z̀ ÏB ÈÇÌÍÈbqãã ãè ø9 $#   )5(  

بدون ھاء ، و كذلك ھو ) وما عملت (و قرأ حمزة و الكسائي ، و أبو بكر عاصم و خلف 
كما نجد  )6(ي ، و ھو جار على حذف المفعول ، إن كان معلوما مرسوم في المصحف الكوف

uë ﴿: تبدیل الصوامت أیضا في قولھ تعالى  ÉãZãäÏj9 ` tB tb%x. $wä ym ¨,ÏtsÜ ur ãA öq s)ø9 $# í n? tã öúï ÍçÏÿ»s3ø9 ھي  )7( ﴾  #$
ینذر على معن لینذر االله عز جل ، أو ل) لینذر(قراءة نافع و ابن عامر ، و قرأ الباقون بالیاء 

  .أو لینذر القرآن الكریم  –محمد صلى االله علیھ و سلم 
yá   ﴿ :و في مثل قولھ تعالى )8(بفتح الثاء و الذال ) لینذر(وروى عن ابن السمیقع  Ïÿ çR ur í Îû Íëq êÁ9 $# 

#så Î*sù N èd z̀ ÏiB Ï^#yâ ÷ F̀{ $# 4ín<Î) öNÎg În/uë öcq è=Å¡YtÉ ÇÎÊÈ   )9(  قرئ بالفاء ، و في الصحاح   )القبر ) دفالج

العرب تعقب بین الفاء و الثاء في اللغة ، فیقولون جدث و :، و ھو إبدال الجدث ، قال الفراء 
   )10()بالثاء(الجدث : جدف ، و ھي الأجداث و الأجداف و اللغة الفصیحة 

ü@ÉÍî\s? ÍìÉÍïyè ﴿ :قال تعالى : تبدیل الصوائت / 2 ø9 $# ËLìÏm §ç9$# ÇÎÈ   ﴾)11(  ،)رأ ھذا قد ق)  تنزیل

الجمھور رفعا على انھ خبر مبتدأ محذوف للعلم بھ ، و ھذا من مواقع حذف المسند إلیھ الذي 
سماه السكاكي الحذف الجاري على متابعة الاستعمال في مثالھ ،و ذلك أنھم إذا أجروا حدیثا 
ھ على شيء ثم أخبروا عنھ ، التزموا حذف ضمیره الذي ھو مسند إلیھ ، إشارة إلى التنویھ ب

  .كأنھ لا یخفى 
                                                

  22/215، و الألوسي  152جامع البیان ص : انظر الطبري  )1(
 36/8:یس  )2(
 27و انظر ، القرطبي الجامع لأحكام القرآن ص  14ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ص  )3(
 36/35:یس  )4(
 36/34:یس  )5(
 22/66: ، و انظر ابن عاشور  15/52القرطبي ،  )6(
 36/6:یس  )7(
  15/38ظر القرطبي ، ، و ان4/20الزمخشري الكتاب  )8(
 36/51:یس  )9(
 15/38، و القرطبي  4/20انظر الزمخشري   )10(
  36/05یس  )11(
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على تقدیر ، ) تنزیل(و قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائي و حفص عن عاصم و خلف بنصب 

اعني من قسمي قرآنا نزلتھ ، و تلك العنایة زیادة في التنویھ بشأنھ و ھي تعادل : و المعنى 

  حذف المسند إلیھ الذي في قراءة الرفع 

نھ بالمصدر للمبالغــة في تحقیق كونھ منزلا ، و مصدر بمعنى المفعــول اخبر ع:  و التنزیل

   )1() القرآن الحكیم(بالجر على البدل من ) تنزیل (قرء 

ن أیدیھم سدا ، و من خلفھم و جعلنا من بی  ﴿: و مع تبدیل الصوائت نجد أیضا في قولھ تعالى 

   )2(﴾ غشیناھم فھم لا یبصرونسدا فأ

دار الذي یسد بین داخل وخارج ، و قرأ حمزة و بالضم وھو اسم الج) سدا(قرأ الجمھور   
  )3(الكسائي و حفص  و خلف بالفتح و ھو مصدر سمي بھ ما یسد بھ 

قرأ نافع و ابن كثیر و أبو ) 4(>و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم<قولھ تعالى 
ف عط" فھو إما معطوف على الشمس تجري ) و القمر(عمرو وروح عن یعقوب برفع 

  إما حال أو خبر  " قدرناه"المفردات، و إما مبتدأ و العطف من عطف الجمل ، و جملة 
) القمر(و قرأ ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و أبو جعفر ورویس عن یعقوب بنصب 

    )5(على الاشتغال فھو إذن من عطف الجمل 

$ ﴿و في مثل قولھ عز وجل  tB tbr ãçÝàZ tÉ ûwÎ) Zp ys øä|¹ Zo yâ Ïnº ur öN èd äã è{ù' s? öN èdur tbq ßJ Å_ÁÏÉsÜ ÇÍÒÈ ﴾ )6( 

لا تكن للخائنین و <یخصمون من الخصومة و الخصام و ھو الجدال ، و نقدم في قولھ تعالى
  ) 8( >ھذان خصمان<وأیضا   )7(>خصیما

  .و أصلھ یختصمون ،فوقع إبدال التاء ضادا لقرب مخرجھا طلبا للتخفیف بالإدغام 
یفیة النطق بھا ، فقرأھا الجمیع بفتح الیاء ، و اختلفوا فیما عدا ذلك فقرأ و اختلف القراء في ك

بتشدید الصاد مكسورة " یخصمون" ورش عن نافع و ابن كثیر و أبو عمرو في روایة عنھ 
على اعتبار التاء المبدلة صادا ، و المسكنة لأجل الإدغام ، ألقیت حركتھا على الخاء التي 

ون عن نافع و أبو عمرو في المشھور عنھ بسكون الصاد مشددة ، و كانت ساكنة ، و قرأ قال
كسر الخاء )  یخصمون" قرأ عاصم و الكسائي و ابن ذكوان عن ابن عامر و یعقوب و خلف 

  1     )9(و كسر الصاد مشددة 

                                                
  11- 15/10: ، القرطبي  4/04: ، و انظر ، الكشاف  347 - 22/346ابن عاشور ،  )1(
 36/09:یس  )2(
 23/151، و الطبري ،  4/06: ، انظر الزمخشري 22/351ابن عاشور ،  )3(
 36/39:یس  )4(
 .04/16، الزمخشري ،  15/30قرطبي  ، ال 22/22انظر ابن عاشور ،  )5(
 36/49: یس  )6(
 4/105:الحج  )7(
 22/19: الحج  )8(
      15/27: القرطبي 22/34،35:انظر ابن عاشور  )9(
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$﴿و مــــــع تبدیــل الصوائت نجـــــد أیضا في قـــولھ تعالى  uZù= yè y_ ur . Ï̀B Èû÷ü t/ öN Íkâ Éâ ÷Ér& #tâ yô ô` ÏB ur 

óO Îg Ïÿ ù= yz #tâ yô öN ßg»oY øät±øî r' sù ôM ßg sù üw tbr çé ÅÇ ö7ãÉ ÇÒÈ    ﴾ )1( قرأ الجمھور  )بالضم و ھو اسم ) سدًا

الجدار الذي یسد بین داخل و خارج ، و قرأ حمزة و الكسائي و حفص و خلف بالفتح و ھو 
   )2(مصدر سمي بھ ما یسند بھ 

tçyJ﴿ و في شأن قولھ تعالى s) ø9$#ur çm» tRöë £â s% tA Îó$ oY tB 4Ó®L ym yä$ tã Èbq ã_ óèãè ø9$% x. ÉOÉ Ïâ s) ø9$# ÇÌÒÈ    ﴾)3(  قرأ

 سفھو إما معطوف على الشم) و القمر(نافع و ابن كثیر و أبو عمر وروح ع یعقوب برفع 
   )4(عطف المفردات، و إما مبتدأ و العطف من عطف الجمل " تجري 

$ ﴿و في مثل قولھ عز و جل  tB tbrãçÝàZtÉ ûw Î) Zpys øä|¹ Zo yâ Ïnº ur öN èdäã è{ù' s? öN èd ur tbq ßJ Å_Á ÏÉ sÜ ÇÍÒÈ )5(  

و لا تكن للخائنین <یخصمون من الخصومة و الخصام و ھو الجدال ، و تقدم في قولھ تعالى 
و أصلھ یختصمون ، فوقع إبدال التاء ضادا ،  ) 7()ھذان خصمان (و قولھ أیضا  )6(>خصیما

  .طلبا للتخفیف بالإدغام لقرب مخرجھا 
بفتح الیاء ، و اختلفوا فیما عدا ذلك  عو اختلف القراء ي كیفیة النطق بھا ، فقرأھا  الجمی     

بتشدید الصاد " یخصمون" عمرو في روایة عنھ  أبوفقرأ ورش عن نافع و ابن كثیر و 
لقیت حركتھا على الخاء و المسكنة لأجل الإدغام ، أ  المبدلة صادا ، ءمكسورة على اعتبار التا

التي كانت ساكنة ، و قرأ قالون عن نافع و أبو عمرو في المشھور عنھ بسكون الخاء مختلسا ، 
بكسر " یخصمون" و قرأ عاصم و ألكسائي و ابن ذكوان عن ابن عامر و یعقوب و خلف 

    1)            8(الخاء و كسر الصاد مشددة 

قیل  ، ) خصم ( ضارع خاء و كسر الصاد مخففة مبسكون ال" یخصمون" و قـرأ حمزة   
بإسكان الخاء و بكسر الصاد مشددة على الجمع بین " یخصمون" بمعنى جادل ، و قرأ 

b¨ ﴿كذلك نجد في قولھ تعالى  )9(الساكنین  Î) |=» ys ô¹ r& Ïp̈Y pgø: $# tP öq uãø9$# í Îû 9@ äó ä© tbq ßg Å3» sù ÇÎÎÈ   ﴾)10( 

بضم فسكون ، و قرأ الباقون ) شغل(رو و أبو جعفر و یعقوب قرأ نافع و ابن كثیر و أبو عم
   )11(، و ھما لغتان فیھ ) شغل(بضمتین 

                                                
  36/09:یس  )1(
 23/151، و الطبري ،  4/06: ، و انظر الزمخشري 22/351ابن عاشور ،  )2(
 .36/39:یس  )3(
 04/16، الزمخشري ، 15/30، القرطبي  22/22انظر ابن عاشور ،  )4(
 36/50: یس )5(
 4/105: الحج  )6(
 22/19:الحج  )7(
 15.27، القرطبي  35،  22/34انظر ابن عاشور  )8(
 22/35: انظر ابن عاشور  )9(
 36/55: یس  )10(
 4/21، و الزمخشري  23/18: ، و انظر الطبري  22/41ابن عاشور ،  )11(
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öLèe ö/àS﴿ :   عالىــأن قولھ تــــو في تبدیل الصوائت في ش ã_º urøór&ur í Îû @@» n= Ïß í n? tã Å7 Í¬!#uë F{ $# 

tbq ä«Å3 §G ãB ÇÎÏÈ ﴾ )1(  حیث قرأ الجمھور)لھ على انھ جمع ظل ، بوزن فعال ، بكسر أو) ضلال

" ظلة "بضم الظاء و فتحا اللام جمع " ظلل" أي ظل الجنات و قرأ حمزة و الكسائي و خلف 
على القراءتیـــن لأجــل مقابلتـھ بالجمع و ھم " الضلال"و ھي ما یظل كالقباب ، و جمع 

  1     )2(أصحاب الجنة ، فكل منھم في ظل لو في ظلة

ôâ ﴿: و في قولھ تعالى  s) s9ur ¨@|Ê r& óO ä3ZÏB yx Î7Å_ #·éçÏWx. ( öN n= sùr& (#q çRq ä3 s? tbq è= É) ÷è s? ÇÏËÈ   ﴾ )3( ، الجبل

بكسر الجیم ، و كسر الموحدة ، و تشدید اللام ، كما قرأه نافع و عاصم و أبو جعفر ، و قرأه 
ابن كثیر و حمزة و الكسائي و خلف و رویس عن یعقوب بضم الجیم و ضم الباء الموحدة و 

  ) 4(الجمع العظیم ، و ھو مشتق من الجبل بسكون الباء و معناه الخلق : جبل ال
  : تبدیل الصوامت و الصوائت / 3

$﴿: في قولھ تعالى   yg» oYù= ©9så ur öN çl m; $ pk÷]ÏJ sù öN ækâ5q ä. uë $ pk÷]ÏB ur tbq è=ä.ù' tÉ ÇÐËÈ  ﴾)5(  

ناقة حلوب ، أي : ، كما یقال قراءة عامة بفتح الراء أي مركوبھم ) فمنھا ركوبھم(قرأت بالفتح 
  .بضم الراء على المصدر " فمنھا ركوبھم" محلوب ، و قرأ الأعمش و الحسن و ابن السمیقع 

و كذا في مصحفھا ، و الركوب و الركوبة " فمنھا ركوبتھم" و روي عن عائشة أنھا قرأت 
أن : ون الكوفیون الحلوب ، و الحلوبة ، و الحمول و الحمولة ، و حكى النحوی: واحد ، مثل 
  .شاة حلوبة ، و ناقة ركوبة : امرأة صبور و شكور بغیر ھاء ، و یقولون / العرب تقول 

فحذفوا الھــاء .لأنھـم أرادوا أن یفرقـــوا بیمن ما كـــان الفعل و بین ما كان الفعل واقعا علیھ 

  .مما كان فاعلا ، و أثبتوھا فیما كان مفعولا 

حذفت الھاء على النسب ، و الحجة للقول الأول مما رواه : قولون فأما البصریون فی     

لا یكون إلا : الركوبة تكون للواحد و الجماعة و الركوب : الجرمي عن أبي عبیدة قال 

بضم الراء ، لأنھ مصدر و الركوب " فمنھا ركوبھم " للجماعة ، وزعم أبو حاتم انھ لا یجوز 

فمنھا أكلھم و منھا شربھم : كوبھم بضم الراء ، كما تقول فمنھا ر" ما یركب ، و أجاز الفراء 
بضم الراء و بغیر تاء لأنھا مصدر مثل قعود ) ركوبھم (ركوبتھم ، أصلھا (و الملاحظ أن  )6(

  .و دخول 
                                                

  36/56:یس  )1(
 22/42:ابن عاشور  )2(
 36/62:یس  )3(
 22/48:انظر ، ابن عاشور  )4(
 36/72:یس  )5(
  .23/51: ، روح المعاني الالوسي : انظر  )6(
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مـن الظواھــر الصوتیة التي تتمیــز بھا اللغـــة العربیة دون غیرھا ، و ھي قاسم :  التنوین- 2
ربیة كالنحو و الصرف و العروض و القراءات القرآنیة ، و یعــرفھ النحاة مشترك بین علوم الع
، أما  )1(الحاف نون ساكنة زائدة بعد كمال الاسم لفــــظا لا كتــابة : " و اللغویون على انھ 

  )2(>>عبارة عن حركة قصیرة بعدھا نون :" علماء الأصوات فالتنوین عندھم 
  .بعضھا في نص السورة  و سنقف عند:  و التنوین أنواع - 
رجل : ھو الذي یلحق الأسماء لیـدل علـى شدة تمكنھا في باب الاسمیة نحو :  تنوین التمكین - 

و نجد ھذا التنوین  )3(، و معنى ذلك انھ لم یشبھ الحرف فیبني ، و لا الفعل فیمتنع من الصرف 

$﴿ :في قولھ تعالى  ¯RÎ) $ uZù= yè y_ þí Îû öN Îg É)»oY ôã r& Wx» n=øî r& }ë Îg sù Ü n< Î) Èb$ s% øå F{ $# N ßg sù tbq ßs yJ ø) ïB ÇÑÈ    ﴾)4( 

فالتنوین في أغلال للتعظیم ، أي أغلالا عظیمة ھائلة ، و إسناد الفعل إلى ضمیر العظمة مما 
و التنوین في غیر الكلمات المبنیة دال على التنكــیر ، و للتنكیر أعراض دلالیة  )5(یؤید ذلك 

ا في المستوى الصرفي ، و سنكتفي في ھذا المقام بسوف مثال ھو كثیرة سنحاول الوقوف عندھ

öN ﴿قولھ عز و جل  çl m; $ pkéÏù ×pyg Å3» sù N çl m;ur $ ¨B tbq ãã £â tÉ ÇÎÐÈ   ﴾)6(  فالتنوین في) للتفخیم ، أي ) فاكھة

  . فاكھة جلیلة الشأن
ر لأنھا عزیزة النوال ما یؤكل للتلذذ لا للشبع كالثمار و البقول ، و إنما خصت بالذك: و الفاكھة 

   )7(للناس في الدنیا ، و لأنھا استجلبھا ذكر اتكاء ، لأن شان المتكئین أن یشتغلوا بتناول الفواكھ  
و قد ألفینا في السورة  )8(وھو الذي یكون بدلا عن حرف أو كلمة أو جملة :  تنوین العوض 2

(bÎ ﴿ :كما في قولھ تعالى : ة التنوین عوضا عن كلم: نوعا واحدا من تنوین العوض ألا وھو  ur 

@@ä. $ £J ©9 ÓìäÏH sd $ uZ÷É t$ ©! tbr çé |ØøtèC ÇÌËÈ   ﴾)9(                           .1  

، أي كل القرون ، أو كل المذكورین ، من ) كل(فكل مبتدأ و تنوینھ العوض ، عما أضیف إلیھ 
  .القرون و المخاطبین 

و  )10(.لمضاف إليه الرابط للنعت بالمنعوت عوض عن ا) جميع (كما نجد التنوين في   
فتنوين >> و كل في فلك يسبحون<:من قوله تعالى > كل<نبقى دائما مع تنوين العوض في 

   )11("و كل الكواكب :"إليه المحذوف و التقدير  فتنوين عوض عن المضا) كل(

                                                
    233محمد سمیر نجیب اللبدي ، معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة ص  )1(
 .239إبراھیم أنیس ، من أسرار اللغة ، ص  )2(
 234،  214، 213، محمد سمیر نجیب اللبدي ، معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة ص  1/17شرح ابن عقیل  )3(
 36/08:یس  )4(
 .22/214/ الألوسي ، روح المعاني  )5(
 36/57:یس  )6(
 22/37: ، و انظر الألوسي ، روح المعاني  22/43ج : ابن عاشور ، التحریر و التنویر  )7(
 34احمد ماھر ألبقري ، دراسات قرآنیة في اللغة و النحو ، ص : و انظر  1/17،18: شرح ابن عقیل  )8(
 36/32:یس  )9(
 22/11،39: ابن عاشور ، التحریر و التنویر  )10(
 22/25المرجع نفسھ ،  )11(
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  الفصل الثاني
  المستوى الصرفي
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الصرف خطوة تمھیدیة للنحو ، و مقدمة لھ ، و ذلك لأن موضوع الصرف  لقد عد علم          

ھو بني الكلمة و أصولھا ، و موضوع النحو ھو الكلمة و عوارضھا  ، و ما كان اھتمام 
الدارسین بالمستوى الأدنى للغة و ھو الكلمات، إلا وسـیلة لخدمة المستوى الأعلى و ھو  

  . )1(الجمل 
ا المستوى الصرفي على المستوى النحوي في دراستنا ھذه ، و قبل و على ھذا الأساس قدمن

تناول السورة دراسة صرفیة یجدر بنا أن نحدد بعض المفاھیم و المصطلحات الخاصة 
  .بالدراسة الصرفیة و نبدأ بالمعنى اللغوي و الاصطلاحي للصرف 

   :فالصرف لغة 

É#ÉÎé﴿: التغیر مطلقا ، قال تعالى : الصرف و التصریف      óÇn@ ur Ëx» tÉ Ìhç9 $# ×M» tÉ#uä 5Qöq s)Ïj9 tbqè= É) ÷ètÉ ÇÎÈ   ﴾)2( 

  )3(أي تغییرھا من جھة إلى جھة أخرى ، و من حالة إلى  أخرى 
ھو تغییر بنیة الكلمة لغرض معنوي أو لفظي ، فالأول كتغییر المفرد إلى التثنیة و  :اصطلاحا 

لثاني كتغییر قول و غزو إلى قال و غزا الجمع ، و تغییر المصدر إلى الفعل و الوصف ، و ا
، و بالمعنى الاصطلاحي المفصل للصرف، یتبین أن علم الصرف یھتم بمعرفة أحوال   )4("

البنیة التي لیست بإعراب و التي ھي طرق اشتقاق الكلمة العربیة بالمعنى الواسع الذي ضم 
لزوائد في صیغ الجموع و إلى جانب استخراج المشتقات ، معرفة معاني الصیغ و استخدام ا

    )5(.غیرھا 
إذا  علم الصرف یرتبط بالأفعال المتصرفة ، والأسماء المعربة ، دون الأفعال الجامدة و        

  .الأسماء المبنیة 
  : و علم الصرف نوعان ھما 

  :النوع الأول 
مشتقات و تقسیم یھتم بدراسة الكلمة ، و ما یلحق بنیتھا من تغیرات ذات قیم دلالیة كال        

  و غیرھا ....الفعل إلى أزمنة ، و التنكیر و التعریف 
   :أما النوع الثاني  

فیتعلق بدراسة التغیرات التي تلحق بنیة الكلمة ، و لا تعطي قیما دلالیة ، كتتبع التغیرات         
" بن فارس التي تطرأ على الكلمة نظرا لتطوراتھا الصوتیة ، و كمثال عن النوع الأول یقول ا

    )6() وِجْدًا(، و في الحزن ) مَوجِدَة (و في الغضب و  ) وجدنا (وجدا، و في الضلالة (إن كلمة 
1     

                                                
  .68، و مھدي المخزومي ص  220انظر ، كمال بشر ، دراسات في علم اللغة ص ) 1(
  45/05: الجاثیة ) 2(
  .02شرح ابن ھشام لتصریف العزي ص )  3(
  .4/360، ) 1979(  5أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، دار الجیل ، بیروت ص) 4(
  24اللغویة ص عبد الصبور شاھین ، المنھج الصوتي للبنیة : انظر ) 5(
  191ابن فارس ، الصاحبي في فقھ اللغة و سنن العربیة في كلا مھا ، ص ) 6(
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$tA﴿في قولھ تعالى ) دكر ( و عن النوع الثاني ، یذكر الأزھري أن كلمة    1 s% ur ìÏ% ©!$# $ pgwU 

$ yJ åk÷]ÏB tçx. ¨ä $#ur yâ÷è t/ >p̈B é& ﴾ )1( اأیض  و قولھ تعالى :﴿tôâ s) s9ur $ tR÷é ú£ oÑ tb#uäöçà) ø9$# Ìçø. Ïe%#Ï9 ö@yg sù ` ÏB 9çÏ. £âïB 

ÇÊÐÈ﴾)2(  یقول الدال في الكلمتین بدل من الـذال ، لأن ) على وزن ) اذتكر( أصلھا ) ادكر

افتعل من الذكر ، فأبدلت التاء دالا ، و الذال كذلك ، و أدغمت إحداھما في الأخرى ، فصار 
فھذه أنواع علم الصرف ، أو قسم من أقسامھ عند علماء اللغة القدماء ) 3(ل اللفظ على ھذه الحا

إن كل دراسة " ، و الصرف عند المحدثین ، و على رأسھم الدكتور كمال بشر الذي یقول 
 –تتصل بالكلمة ، أو أحد أجزائھا ، تؤدي إلى خدمة العبارة أو الجملة ، أو بعبارة بعضھم 

    )4("فكل دراسة من ھذا القبیل ھي صرف في نظرنا  –النحویة تؤدي إلى اختلاف المعاني 
و یقوم    la morphologieو یعرف علم الصرف عند اللغویین المحدثین الغربیین ب      

"  la formation des motsو صیاغتھا  Les Formes Des Motsبدراسة صیغ الكلمات 

و علیھ نخلص من ھذا التعریف  )5(" م بوصفھ أصغر وحدة صرفیة ذات دلالة لا تقبل الانقسا

و المورفیمات نوعان   les morphèmesالصرفیة  تإلى أن مادة علم الصرف ھي الوحدا

  : ھما 

) عمل ( و نقصد بھا الجذور الثابتة الدالة على معنى مثل كلمة  :المورفیمات الحرة  - 1

  .الإنجلیزیة )(workالفرنسیة ، و   travailالعربي و 

و . و ھي التي لا تدل على معنى إلا في أثناء تركیبھا و صیاغتھا : فیمات المقیدة المور - 2

نحو )  أنیت ( و ھي حروف المضارعة ). (les suffixeالمورفیمات المقیدة مثل السوابق ، 

كألف المفــــاعلة نحو )les infixe(أو الدواخل )یكتب ( ، ) كتب ( دخول الیاء على الفعل 

كدخول واو الجماعة على الفعل نحو قولنا         ) les préfixe(أو اللواحق ) ب كات:  ( قولنا 

  .)6() كتبوا ( 

نستند على دراسة سورة یس من خلال الدراسة النظریة للجانب  –و في دراستنا ھذه    
  : الصرفي و تركیزه على التغیرات الصرفیة ذات القیم الدلالیة و منھا 

                                                
  12/45یوسف  1
  40، 32، 22،  54/17: القمر ) 2(
  .1/298الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ،  )3( 
  221كمال بشر ، دراسات في علم اللغة ، ص ) 4(
)5( frank , dictionaryof l'inguistics , mario gaynor , london 1958 an article    
  111ص ) م1985/ه 1415( محمد بوعمامة ن علم الدلالة بین التراث و علم اللغة الحدیث  مخطوط جامعة قسنطینة  ) 6(
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  :دراسة الصیغ : أولا  
إن دراسة المغایرة في المبني للمجھول أو المعلوم من صمیم الدراسة : لبناء للمجھول ا - 1

الصرفیة ، و قد أشار بعض الدارسین إلى أن دراسة المغایرة بین المبني للمعلوم و 
  1                )1(المبني للمجھول یعد من صمیم البحوث الصرفیة 

 : ثلاث مرات ، و ذلك لغرضین ھما ورد ت صیغة المبني للمجھول في السورة   - 2
  :تعلق الغرض بغیر الفاعل  –أ 

و یتحقق ذلك حین یلجأ القرآن الكریم إلى تصویر أھوال یوم القیامة ، و ما یصاحبھا من       
أحداث معبرة حقا ، فینصرف إلیھا فكر الإنسان ووجدانھ ، و تأخذ علیھ النفس من أخطارھا ، 

عل و إنما یؤخذ بھذا التصویر الرائع لھول الیوم الأكبر ، و إننا نجد فلا یتعلق بالبحث عن الفا
القرآن الكریم یكثر من حذف الفاعل في ھذه المواضع ، و یعمد إلى بناء الفعل للمجھول ، لأن 

tPöqtÉ ãá﴿:   و عن ھذا یذكر ابن عاشور في شان قولھ تعالى  2 )2("الغرض لا یتعلق بھ  xÿZ ãÉ ÜÎû 

Íëq êÁ9$# tbq è?ù' tFsù %[`#uq øùr& ﴾ )3( 3و بني الفعل  ) للمجھول لعدم تعلق الغرض بمعرفة النافخ ن )نفخ

كما   )4(و إنما الغرض معرفة ھذا الحادث العظیم ، و ھو دعاء الناس للحضور إلى الفصل 
ÏNyó﴿ : علل ذلك في قولھ جل شأنھ  Ìhçç/ ur ÞOäÅs pgø: $# ` yJÏ9 3ìtç tÉ  ﴾ )5( عل في و أیضا ورد ھذا الف

yá﴿ :السورة من قولھ تعالى  ÏÿçR ur íÎû Íëq êÁ9$# # såÎ* sù N èd z̀ ÏiB Ï^#yâ ÷` F{$# 4í n<Î) öN Îg În/uë öcq è=Å¡Y tÉ﴾ )6(  و

و جاء التعبیر بصیغة . في الآیة تبینا للمجھول لتصویر أھوال یوم القیامة ) نفخ ( استعمل الفعل 
الصور و ھو الملك الموكل و اسمھ اسرافیل ، و ینفخ نافخ في : الماضي لتحقق الوقوع ، و المعنى 

فلم یتعلق الغرض في ھذه الآیة بالنافخ و إنما تعلق بمعرفة ھذا الیوم العظیم الذي سیحاسب فیھ القوي 
، و یستمر الفعل الماضي   )7( والضعیف المؤمن و الكافر و أنواع الخلق التي كانت تعمر الكون

#﴿: ي قولھ تعالى المبني للمجھول في السورة و نجده ف såÎ) ur ü@ä Ï% ãN ßgs9 (#qà) ®? $# $ tB tû÷üt/ öNä3ÉÏâ ÷Ér& $ tBur ÷/ ä3xÿ ù= yz 

÷/ ä3ª=yè s9 tbq çH xqöç è?   ﴾ )8(  فیظھر أن الفعل یبقى دائما متعلقا بالتصویر الھائل لما سیحصل ،
" قیل " للمجرمین و الكافرین یوم العذاب  ، و ھذا ما یتحقق في ھذه الآیة ، حیث أن الفعل 

ماضي مبني للمجھول ، و لم یتعلق الغرض بھ ،  و إنما تعلق بعذاب یوم الآخرة و قد تكرر 
ü@äÏ% È@äz﴿: نفس الفعل في قولھ تعالى  ÷ä$# sp ¨Y pgø:$# ( tA$ s% |Møã n=» tÉ íÍG öq s% tbq ßJn= ôè tÉ ÇËÏÈ ﴾ )9(   ،  

                                                
 389أحمد نخلة ، اغة القرآن الكریم في جزء عم ، ص ) 1( 1
  36/45یس ) 1( 2
  389المرجع السابق ، ص ) 2( 
  78/18أ ، النب) 3(
  137، ص ) جزء المقدمات و الفاتحة ( ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ) 4(
  79/36: النازعات ) 5(
  36/51: یس ) 6(
  23/30ابن عاشور ) 7(
  /  36ـ  یس ) 8(
  23/  36ـ  یس )9(
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دخول الجنة ، جنة  لكن ھذه المرة كان التصویر لیوم عظیم یفوز بھ المؤمنون ،  و ھو
الفردوس ، فالقائل في الآیة ھو االله جل شانھ و علا ، و قیل الماضي المبني للمجھول دل على 

قیل ( اقتضاء وفاء الرجل و انتقالھ إلى جنة النعیم ، فالغرض لم یتعلق بالفعل المبني للمجھول 
      1 )1(و إنما تعلق بالرجـــل و جزائھ یوم القیامة ) 

  : الغرض بالفاعل تعلق  –ب 

و یكون ذلك بحذف الفاعل في التعبیر القرآني ، و الغرض متعلق بالذات الإلھیة العظیمة       

z>ué﴿ :و ھذا ما نجده في قولھ عز و جل  )2(–، و حذف الفاعل حینئذ أبلغ من ذكره  üÑ ur $ oY s9 

Wx sWtB zÓÅ¤ tRur ¼çm s) ù= yz ( tA$ s% ` tB ÄÓ÷ÕãÉ zN» sà Ïè ø9$# }ë Éd ur ÒOäÏBuë ÇÐÑÈ   ﴾ ()3 (و في قولھ أیضا  :﴿ö@è% $ pkéÍã ósãÉ 

üìÏ% ©! $# !$ ydr't±S r& tA ¨rr& ;o §ç tB ( uq èdur Èe@ ä3Î/ @, ù=yz íOäÎ= tæ ÇÐÒÈ   ﴾ )4(    حیث یرى ابن عاشور صاحب التحریر و

 أن یكون االله تعالى محییا للعظام و ھي رمیم ، أي في) . یحي العظام ( التنویر بأن معنى    

فالإحیاء متعلق بذاتھ الجلیلة ، و ھي صفة من صفاتھ العظیمة التي لا  )5(حال كونھا رمیما

كذلك یحي االله الموتى و یریكم آیاتھ ﴿ : یشاركھ فیھا أحد ، فھو المحیي و الممیت ، و ھو القائل

  .)6( ﴾، لعلكم تعقلون 

بأن –صلى االله علیھ و سلم  –نبي و الآیة الثانیة ھي جواب عن سؤال الآیة السابقة ، فأمر ال    

  ى، فلم یكن قاصدا تطلب تعیین المحي من سؤال الآیة الأول ﴾ قل یحییھا الذي أنشأھا ﴿: یقول 

فأجیب بفعل الأحیاء الذي تعلق   )7(و إنما أراد الاستحالة ، فأجیب جواب من ھو متطلب علما 

  .شائھا ثاني مرة ، كما أنشأھا أول مرة بذاتھ الجلیلة ، لأنھ أنشأھا أول مرة فھو قادر على إن

  

  
                                                

  
  
  22/229، و الالوسي ، 22/370: ، ابن عاشور  4/11الزمخشري : انظر ) 1(
  391، ص احمد نخلة ) 2(
  36/78:  یس ) 3(
  36/79: یس )4(
  23/75: ابن عاشور ) 5(
  2/37البقرة ) 6(
  .23/76: ابن عاشور ) 7(
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   :اسم الفاعل  - 3

منكسر دالا على أصل الحدث : ھو اسم مصوغ لما وقع منھ الفعل نحو قارئ أو قام بھ نحو 

  )1(" على وجھ الحدوث 

و قد جاء ت صیغة اسم الفاعل في سورة یس للدلالة على غرضین أولھما تعلق الصفة    

  .لالة على الثبوت بالموصوف ، و الأخرى للد

 ،  ثبــوت الصفـــة في الموصوف -  أ
سابــق ، غافـــلون ، مالكون ، ( و الصیــغ التـــي ذكـــرت فــي ھــذه الحالـــة ھــي  

  ) .صادقین ، قادر ، خامدون ، منزلین 
فلما ارتبطت الصفة بموصوفھا ، استغنى عن الموصوف ، و حلت صیغة اسم الفاعل محلھ ،  

üüw﴿ : من قولھ عز وجل ) سابق ( نجد كلمة   و من ذلك ur ã@ øã ©9$# ß, Î/$ yô Íë$pk̈]9$# 4 @@ ä.ur íÎû ;7 n= sù 

öcqßst7 ó¡ oÑ  ﴾)2 (  ) في اللغة ھو الأولیة بالسیر ، لكن صاحب التحریر و التنویر  )فالسابق

على أن الشأن یفسره لنا في ھذه الآیة الكریمة بابتداء التكوین ، إذ لا یتعلق بذلك غرض مھم ، 
  ).3(، أن تكون الظلمة أسبق في التكوین ، فالغرض التذكیر بنعمتي اللیل و النھار 

uëÉãZçF﴿  :من قولھ ) غافلون ( و في تعلیقھ على لفظة       Ï9 $ YBöq s% !$̈B uë ÉãR é& öNèdät !$ t/#uä ôM ßgsù tbqè= Ïÿ»xî  ﴾)4( 

وصفا ثابتا ، أي أنھم غافلون عما تأتي بھ معناه فسبب عدم إنذار أبائھم أنھم متصفون بالغفلة 
فھم في جھالة و غوایة، فالغفلة  صریحھا الذھول عن شيء ، و عدم تذكره ،  عالرسل و الشرائ

  ) .5(و ھي اسم فاعل بمعنى فعول
فاستعمال صیغة اسم الفاعل راجع إلى كونھا أكثر ارتباطا بالموصوف ، و أما المجموعة 

ة میما قد صیغت من الأفعال غیر الثلاثیة بإبدال حرف المضارعالثانیة من اسم الفاعل ف

     1.خر مضمومة و كسر ما قــبل الآ

  :و یتجلى ذلك في : و قد جاءت دلالتھا  لتأكید وقوع الحدث أو الصفة  -ب 

4í﴿ :من قولھ تعالى   نمستقیم ، حیث تكررت ھذه الصیغة مرتین في الآیتین الكریمتی-  n? tã 

:Þº uéÅÀ 5Oä É) tG ó¡ ïB ÇÍÈ )6 ( ، و قولھ: ﴿Èb r&ur íÎTrßâ ç6ôã$# 4 # xã»yd ÔÞº uéÅÀ ÒOäÉ) tG ó¡ ïB ÇÏÊÈ   ﴾ )7(  

                                                
  176محمد سمیر نجیب اللبدي ، معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة ص  - 1
  36/40: یس  - 2
  23/25انظر إبن عاشور ، التحریر و التنویر  - 3
  36/06: یس  - 4
  22/348ابن عاشور ،  - 5
 36/4: یس  - 6
 36/61: یس  - 7
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فالدلالة في الآیتین واحدة لم تتغیر و ھو أن المقصود بالصراط المستقیم الھدى الموصل إلى 
قت الفوز في الآخرة ، و ھو الدین الذي بعث بھ النبي ویدین بھ  الخلق ، فالصفة مستقیم تعل

   1)                   1(بتأكید الحدث ووقوعھ و ھو العبادة 
اسم فاعل من آیات للمبالغة ، أي ظاھر وواضح ، و تكررت ھذه اللفظة من اسم : مبین  - 

  : الفاعل في عدة آیات من ھذه السورة ھي 
﴿þí Îû 5Q$ tB Î) &ûü Î7ïB ÇÊËÈ   ﴾  )2(  

 ﴿$ tB ur !$uZ øän= tã ûwÎ) à÷» n= t7ø9$# ÚúüÎ7ßJø9$# ÇÊÐÈ   ﴾ )3(  

﴿þí ÎoTÎ) #]å Î) í Å" ©9 9@» n= |Ê Aûü Î7ïB ÇËÍÈ   ﴾ )4(  

﴿¼çm̄RÎ) ö/ä3 s9 Arßâ tã ×ûü Î7ïB ÇÏÉÈ   ﴾)5( و قولھ تعالى ﴿#så Î*sù uq èd ÒOãÅÁyz ×ûü Î7ïB ÇÐÐÈ   ﴾)6(  فكل ھذه

و الذي یحمل دلالة واحدة في كل مرة ھي الوضوح و ) مبین (الآیات حوت اسم الفاعل 
) مبین ( ، و علیھ فتأكید الصفة   )7(و الكشف ، كما جاءت لتأكید الحدث أو الصفة  الظھور

  ) .  إمام ، البلاغ ، ضلال ، ضلال ، عدو ، خصیم ( منسوب للموصوفات 
، و المجرمون في سیاق من تحققت فیھم صفات الإجرام ) أجرم (اسم فاعل من  :مجرمون  -

«râì#)﴿و تأكدت ، و تغیرت الآیة على ذلك  tF øB $#ur tPöq uãø9$# $ pköâ r& tbq ãB Ìçôf ãKø9$# ÇÎÒÈ   ﴾)8(  

   )9(فالمجرمون إیماء إلى علة میزھم عن أھل الجنة بأنھم مجرمون 
اسم فاعل من اتكأ ، و ھي وضعیة بین القعود و الاضطجاع على الجنب و كثیرا ما :  متكئون-

ôN﴿:   مثل قولھ تعالىارتبطت ھذه الصفة بأھل الجنة في نص القرآن الكریم في  yâ tG ôãr&ur £` çl m; 

$ \«s3 ­G ãB ÇÌÊÈ   ﴾ )10(   و قولھ أیضا﴿t  على سرر متقابلین ﴾)و ھي جلسة أھل الترف، لأنھا ) 11

öí﴿جلسة راحة و متعة ، و ذكرت في سورة یس من قولھ تعالى n? tã Å7 Í¬!#uë F{ $# tbq ä«Å3 §G ãB ﴾ ))12 (

لمتكئ یشد قعدتھ ، و یرسخھا ، بضرب من الاضطجاع فمتكئون اسم فاعل من فعل اتكأ ، لن ا
  )13(. و صیغة اسم الفاعل یدل على تأكد تحققھا في الموصوف  

                                                
  22/41و الالوسي ، روح المعاني ،  22/346انظر ، ابن عاشور ، ) 1(1
  36/12: یس ) 2(
  36/17: یس ) 3(
  36/24یس ) 4(
)5 (36/60   
  36/77یس ) 6(
            22/220: و الألوسي  47ن 74، 23/33، و ابن عاشور 23ن 4/09،11انظر الزمخشري ، ) 7(
   36/59: یس ) 8(
  36/59: یس ) 9(
          12/31: یرسف 10(
         37/56: الصافات )  11(
    36/56: یس )   12(
                                                                                                                                                                                                                       23/42: ابن عاشور ) 13(
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ھو اسم مصوغ لما وقع علیھ الفعل على وجھ الحدوث لا الدوام ، و یدل  :اسم المفعول  - 2
و   فعولو اعتمادا على اسم الم)  1(على الحدث من ناحیة مصاحبة الذي وقع علیھ الحدث 

صیغتھ التي ھي على وزن مفعول إذا كان الفعل ثلاثي   ، و بإبدال حرف المضارعة میما 
مضمومة و فتح ما قبل الأخر ، إذا كان الفعل غیر ثلاثي فقد حددناه في سورة یس من خلال 

فمرسلین ) مرسلین ، مقمحون ، مھتدون ، مكرمین ، محضرون ، المشحون (  :الصیغ الآتیة 
y7﴿: في السورة في عدة آیات منھا  ، تكررت ¨RÎ) z̀ ÏJ s9 tûüÎ= yô öçßJ ø9$# ÇÌÈ   ﴾ )2(                        1  

ó>Îé﴿ و قولھ ôÑ$#ur M çlm; ¸x sẄB |=» ptõ¾ r& Ïp tÉ öçs) ø9$# øåÎ) $ yduä!% y` tbq è=yô öçßJø9$# ÇÊÌÈ   ﴾)3 (  

-﴿ø$ tRøó̈ì yè sù ;] Ï9$ sVÎ/ (#þq ä9$ s) sù !$ ¯RÎ) N ä3 øãs9Î) tbq è=yôóê ëD ÇÊÍÈ   ﴾ )4(  

 - ﴿(#q ä9$ s% $ uZ ö/ uë ÞO n= ÷è tÉ !$ ¯RÎ) óO ä3 öãs9Î) tbq è= yôöçßJ s9 ÇÊÏÈ   ﴾)5 (  

 -﴿utA$ s% ÉQ öq s)»tÉ (#q ãè Î7®?$# öúüÎ= yô öçßJ ø9$# ÇËÉÈ   ﴾)6(  

فالمرسلون ، اسم مفعول جاءت صیغتھ من الفعل غیر الثلاثي ، و ھي لفظة تشمل كل ما جاء 
    )7(ھي جمع مذكر سالم و تحمل دلالة الإرسال  من عند االله أو أرسل، و

مقمحون ، و المقمح بصیغة اسم المفعول ، المجھول قامحا ، أي رافعا رأسھ ناظرا إلى  - 
و  )8(فوقھ ، یقال قمحھ الغل ، إذ جعل رأسھ مرفوعا ، و غض بعده فمدلولھ مركب من شیئین 

RÎ) $uZ̄$﴿قد وردت ھذه الصیغة في  ù=yèy_ þí Îû öNÎg É)»oY ôãr& Wx»n= øîr& }ëÎg sù Ün<Î) Èb$s%øå F{$# N ßg sù tbq ßsyJø) ïB ﴾)9(  

(bÎ﴿و المحضر من قولھ تعالى: محضرون  -  ur @@ ä. $ £J ©9 ÓìäÏH sd $uZ ÷É t$ ©! tbr çé |Ø øtèC ÇÌËÈ   ﴾)10(   

b﴿وقولھ -  Î) ôM tR$ ü2 ûwÎ) Zp ys øã|¹ Zo yâ Ïnº ur #så Î*sù öN èd ÓìäÏH sd $ oY ÷É t$ ©! tbr çé |Ø øtèC ÇÎÌÈ   ﴾)11(  و قولھ

üw tbq﴿ أیضا  ãèãÏÜ tGó¡ tÉ öN èd ué óÇ nS öN èd ur öN çl m; ÓâY ã_ tbr çé |Ø øtíC ÇÐÎÈ   ﴾)12(  

واحدة ) محضرون(الحضور للحساب و الجزاء و العقاب ، فدلالة : و المحضرون ، معناه 
  )13() أحضر(في جمیع الآیات المذكورة و ھي اسم مفعول جاءت من صیغة غیر الثلاثي 

                                                
  178، ص  بديمحمد ، سمیر نجیب الل) 1(1
  36/03:یس ) 2(
  36/13:یس ) 3(
  36/14: یس)4(
  36/16یس ) 5(
  36/20: یس)6(
  22/346ابن عاشور ن ) 7(
  22/350المرجع نفسھ ، ) 8(
  36/08: یس ) 9(
  36/32: یس ) 10(
   36/53: یس ) 11(
  36/75: یس ) 12(
  70، 39، 12، 22/11انظر ابن عاشور ، ) 13(
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ptÉ#uäur öN×﴿من قولھ تعالى : المشحون  -  çl °; $ ¯Rr& $ uZù= uH xq öN åktJ ­É Íhëèå í Îû Å7 ù= àÿ ø9$# Èbq ßs ô± yJ ø9$# ÇÍÊÈ   ﴾)1 ( و

الفلك المشحون ھو المعھود بین البشر في قصة الطوفان و ھو فلك نوح ، فقد اشتھر بمعنى 
و لم   ﴾ ونفأنجیناه و من معھ في الفلك المشح﴿ الوصف في القرآن كما في سورة الشعراء 

  .و المشحون ھو المملوء و قد جاء على صیغة مفعول )2(یوصف غیر فلك نوح بھذا الوصف 
و ھي صیغ محولة عن اسم الفاعل للدلالة على الكثرة و أوزانھا كثیرة : صیغة المبالغة  - 3

  :و من الصیغ التي وردت في السورة نذكر  )3()ھي فعال ، مفعال ، فعول ، فعیل ، فعل 

(bÎ﴿ من قولھ تعالى : صریخ  ur ù' t±®S öN ßg ø%Ìçøó çR üx sù sÜÜ Ìé |À öN çl m; üw ur öN èd tbr äãs)ZãÉ  ﴾)4(  و الصریخ ھو

جاءھم الصریخ ، أي المنكوب المستنجد : قول العرب الصارخ و المستغیث و المستنجد ، ت
معنى لینقذوه ، و ھو فعیل بمعنى فاعل ، و یطلق الصریخ أیضا على المغیث و ھو فعیل ب

   )5(مفعول ، فقد جمعت ھذه الصیغة بین دلالتین ھما اسم الفاعل و اسم المفعول 

óOs9ur﴿ أیضا جاءت على وزن فعیل من قولھ تعالى :خصیم  r& tçtÉ ß`» |¡RM} $# $ ¯Rr& çm» oY ø) n= yz ` ÏB 7p xÿ õÜ úR 

#så Î*sù uq èd ÒOãÅÁ yz ×ûü Î7ïB ÇÐÐÈ   ﴾)6(   مفاعل ، أي فخصیم على وزن فعیل مبالغة في معنى

مخاصم شدید الخصام ، و أما دلالتھا ، في الآیة الكریمة فھي شدید الشكیمة بعد أن كان أصلھ 
  .و من الصیغ الأخرى فعال ،  )7(نطفة 

4í 4﴿ من قولھ تعالى : خلاق  -  n? t/ uq èd ur ß,» ¯=yÇ ø9$# ÞOäÎ= yèø9$# ÇÑÊÈ   ﴾ )8(  و ھي صیغة مبالغة على ،

ثیر الخلق و أیضا علیم على وزن فعیل ، كثیر العلم وواسع ، لأنھ االله ك: وزن فعال ، ومعناھا 
   1                                ) 9(تعالى و علا خلق خلائق كثیرة و ھو واسع العلم بأحوال ودقائق ترتیبھا 

«=| (bÎ¨﴿ من قولھ تعالى  :فاكھون  - ys ô¹r& Ïp ¨Y pgø: $# tP öq uãø9$# í Îû 9@äó ä© tbq ßg Å3» sù ÇÎÎÈ   ﴾ )10(  

ففاكھون جمع فكھ ، كحذر و حذرون ، و ھو صفة مشبھة تدل على المبالغة و الثبوت لأنھا 

  )11(صفة ثابتة للشغل ، و فاكھون صیغة على وزن فاعل و ھي من أوزان الصفة المشبھة 

                                                
  36/41:یس  )1(
 26/119:الشعراء  )2(
 65محمد سمیر نجیب اللبدي ، ص  )3(
 36/43: یس  )4(
 23/29ابن عاشور  )5(
 36/77:یس  )6(
 23/75ابن عاشور ،  )7(
 36/81:یس  )8(
 23/79ابن عاشور ،  )9(
 36/55: یس  )10(
  23/54الألوسي ،   )11(
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$t  z( tA﴿:صفة مشبھة على وزن فعیل و منھا ما جاء في  قولھ تعالى :رمیم  s% ` tB ÄÓ÷Õ ãÉ zN» sàÏè ø9$# 

}ëÉd ur ÒOäÏB uë  ﴾   )1 ( و الرمیم ھو البالي أشد البلى ،  و ھي صفة على  وزن فعیل بمعنى فاعل  ،

، و إنما لم یؤنث لأنھ غلب استعمالھ غیر جار على موصوف ، فالحق أن رمیم ھي وصف 
یضا في سورة بعد الموت ، بالإضافة إلى المشتقات التي ذكرناھا سابقا ، نجد أ)2(ثابت للعظام 

  .یس اسمي مكان  و مصدرا میمیا
و الشمس تجري لمستقر لھا ذلك تقدیر (مستقر ، مرقد ،  من قولھ تعالى  :فاسما المكان ھما 

q#) ﴿:  و قولھ)  3() العزیز العلیم ä9$ s% $ uZ n= ÷É uq» tÉ . t̀B $ uZ sVyè t/ ` ÏB 2$tRÏâ s% öç̈B 3 # xã» yd $tB yâ tãur ß`» oH ÷q§ç9$# 

öX yâ |¹ ur öcq è= yôöçßJ ø9$# ÇÎËÈ ﴾ )4 ( معناه ، مكان الاستقرار أي القرار أو زمانھ ، و : فمستقر

ھذا یدل على أنھ االله سبحانھ و تعالى جعل النظام لكل شيء في ھذا الكون ، فالشمس جعل لھا 
الأخرى و مرقد ھو مكان  ةموضع و مكان الشروق و مكان الغروب و ھكذا مع بقیة الأنظم

، و أطلقوا الرقاد على الموت ، و الاضطجاع في القبور تشبیھا بحالة الراقد و الرقاد و النوم 
     )5(النائم فھو اسم مكان دل على السكینة و الوقار 

و أما المصدر المیمي فقد أعطى دلالة السقي والرزق من عند االله عز وجل ، ھذا یبین أنھ   
یھم بكل الخیرات و الأنعام فورد ذلك في تعالى رحیم بعباده ، فھو الذي یرزقھم وھو الذي یسق

u   ::﴿t öNمشارب من قولھ تعالى çl m;ur $ pkéÏù ßì Ïÿ» oY tB Ü>Íë$t± tB ur ( üx sùr& öcr ãçä3 ô± oÑ ÇÐÌÈ  ﴾ 6    فمشارب

  . 7جمع مشرب وھو مصدر میمي بمعنى الشرب وأرید بھ المفعول أي المشروبات
  :الإفراد وفروعھ
  : ـ الإفراد 

وبیان ذلك فیما یتعلق '' الاختزال التعبیري ''ققھ الإفراد في السورة أن أھم ما ح    

t óO﴿والآیة من قولھ ) t û§É ÇÊÈ     ﴾  )8﴿بالآیتین  s9ur r& tçtÉ ß`» |¡RM} $# $ ¯Rr& çm» oY ø) n= yz ` ÏB 7p xÿ õÜ úR 

                                                
 36/78یس  -  1
  23/54الالوسي  -  2
  38/  36یس  -  3
  52/  36یس  -  4
    37/ 23انظر ابن عاشور  -  5
 73/  36یس  -  6
  69/  23ابن عاشور  -  7
  1/  36یس  -  8
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#så Î*sù uq èd ÒOãÅÁ yz ×ûü Î7ïB ÇÐÐÈ    ﴾ )1   ( والآیة من قولھ ،﴿t  uä!% ỳ ur ô` ÏB $ |Áø% r& ÏpuZÉ Ïâ yJ ø9$# ×@ ã_ uë 

4Ótë ó¡ oÑ tA$ s% ÉQ öq s)»tÉ (#q ãèÎ7®?$# öúüÎ= yô öçßJ ø9$# ÇËÉÈ   ﴾ )2(      

وقد ) رجل ، الإنسان ، یس (فالكلمات التي حققت الإفراد في ھذه الآیات ھي         
، استعمل الأسلوب القرآني صیغة الإفراد لأسباب ثلاثة أولھا إیقاعي وثانیھا دلالي 

حیث بنیت على تكرار ، أما الإیقاعي فھو مرتبط بموسیقى السورة ، بلاغي  وآخرھا
وھو آدم علیھ ، وتجسد الجانب الدلالي في المعنى الذي ارتبطت بھ اللفظة ، الفواصل 

فھو نوع من الاختزال ، وأما  البلاغي ففي إفراد اللفظة ، وھو أصل الجنس ، السلام 
حتى وإن تعلق الأمر ، لا عد لھا ولا حصر  الذي ینطوي على دلالات، التعبیري 

لا ، فإن آدم علیھ السلام یمثل بعدا تاریخیا ودینیا و إنسانیا ، بالمعنى المفرد للفظة 
قیمة اجتماعیة وحضاریة : ( فالإنسان كما یقول عبد الملك مرتاض، )  3(یحدده الزمن 

فھذه اللفظة في حد ، )  4()وذات قابلیة للنشر ، وروحیة حیة متنقلة ومنتشرة وناشرة 
  )5(ذاتھا زخم من المعاني المشبعة التي تتقارب وتتباعد أحیانا أخرى 

في دلالتھا  نوقد أسھبنا في الحدیث عن الإنسان وأما عن یس فقد اختلف المفسرو     
وقال مالك عن ، فھناك من یقول إنھا بمعنى إنسان وروي ھذا عن ابن عباس،ومعناھا 

%!t uä﴿ :من قولھ ) رجل ( ، وأما لفظة   6اسم من أسماء االله تعالى زید بن أسلم ھو ỳ ur  

ô` ÏB $ |Á ø%r& Ïp uZÉÏâ yJ ø9$# ×@ã_ uë 4Ótë ó¡oÑ   ﴾7   ، معناه رجل من عند االله تعالى فتنوینھ للتعظیم  ،

واسمھ على ما روى عن ابن عباس و مجاھد و مقاتل حبیب و ھو ابن إسرائیل على ما 
أمريء كلن مشھورا نجارا ، وقیل كان حراثا ، و قیل قصارا و قیل قیل ،وقیل ابن 

، وقیل نحاتا للأصنام ، و مكن أن یكون جامعا لھذه الصفات وھذه اختلاف بین  ااسكافی
المفسرین في اسمھ ، وقیل لما أشرف الرسول على المدینة رآھم ، ورأى معجزة لھم 

یكون ھذا الرجل الذي وصفھ المفسرون ة لا یبعد أن : كرامة فآمن ، وقال ابن عاشور 
بالنجار أنھ ھو سمعان الذي یدعى بالنیجر المذكور في الإصحاح الحادي عشر من سفر 
أعمال الرسل ، فرجل لفظة مفردة ، و دلالتھا للتعظیم  لأنھ كان رجلا مھما في ذلك 

نصف ب قالوقت یقتدى بھ في الإسراع على تغییر المنكر ، وكان كثیر الصدقة یتصد
  .كسبھ ، مستقیم الفطرة 

  
                                                

  77/  36یس  -  1
  36/20یس  -  2
  109، 108عبد المالك مرتاض ، الخطاب القرآني  ص  -  3
  166نفسھ  -  4
  172نفسھ  -  5
 563/  3ابن كثیر  -  6
  20/ 36یس  -  7
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  :  التثنیة - 2
تعد التثنیة من الظواھر اللغویة البارزة التي اتسم بھا الخطاب القرآني في سورة یس ،            

خاصة عندما یتعلق بصورة دلالیة  ،  وھي من مواضیع الصرف التي یجدر بنا الوقوف عندھا
  :متعددة و متنوعة ھي 

  : تحقیق الشمولیة  –أ 

t øå﴿ في قولھ تعالى            Î) !$ uZ ù= yô öër& ãN Ík öés9Î) Èû÷ü uZ øO$# $ yJèdq ç/ ¤ãs3 sù ﴾1   حیث اختلف المفسرون في

ابن عباس و كعب ، ھم رسل االله تعالى ، وبھذا : التي تدل على التثنیة ، فقال " الاثنین"تسمیة  
 تعالى أرسلھم  ، ردءا لعیسى فھي شاملة لكل الرسل و اختاره ، بعض الأجلة ، وادعى أن االله

  .علیھ السلام ، مقررین شریعتھ كھارون لموسى علیھما السلام 
، وقال شعیب الجبائي " ومان و بولس "، وقال مقاتل " یوحنا و بولس "وھذان الاثنان قیل 

  .2"نازوص و ماروص "
یین كما ورد في ، من تلامیذ الحوار) یولس(المدعو ) شاولبرنابا و أ(وذكر بن عاشور أنھما 

دلت " اثنین"فلفظة . أعمال الرسل ، و ھذین المرسلین بادروھما بالتكذیب ، و لم یصدقوھما 
  .3على الشمولیة بحیث شملت الرسل 

  : إبراز قدرة الرحمن على التصرف في مخلوقاتھ ب ــ 

§t üw ß﴿وذلك في مثل قولھ تعالى             ôJ ¤±9$# ÓÈö t7. t̂É !$ ol m; br& x8 Íëôâ è? tçyJ s) ø9$# üwur ã@øã©9$# ß, Î/$ yô 

Íë$pk̈]9$# 4 @@ä. ur í Îû ;7 n= sù öcq ßs t7ó¡ oÑ ÇÍÉÈ ﴾ 4    أن تدرك القمر في أي سلطانھ ، بأن "قال الألوسي

  تجتمع معھ في الوقت 
الذي حدده االله تعالى و جعلھ مظھرا لسلطانھ ، فإنھ عز وجل جعل لتدبیر ھذا العالم بمقتضى 

النیرین الشمس و القمر حدا محدودا ، و وقتا معینا یظھر فیھ سلطانھ ، فلا الحكمة لكل من 
  .  5یدخل أحدھما في سلطان الآخر بل یتعاقبان إلى أن یأتي أ مر االله تعالى

وكذا . أن القمر لا یسبق الشمس بالحركة  الیومیة : المراد ) و لا اللیل سابق النھار (و قولھ 
الأفلاك ، فإن ھذه الحركة لا یقع بسببھا تقدم ولا تأخر ، فالقمر و سائر الكواكب ، بواسطة فلك 

  .6الشمس یسیران بنظام  محكم من تسییر االله عز و جل شأنھ و قدرتھ 
أن االله تعالى یبین أنھ نظم سیر الشمس و القمر على : و في ھذا یقول ابن عاشور أیضا      

إدراك "لأبعاد بین مداریھما ، فنفى عز وجل نظام یستحیل معھ اتصال الكرتین بالأخرى لشدة ا
  .1"الشمس للقمر 

                                                
 14/  36 یس -  1
   221/ 22انظر الالوسي  -  2
  359/  22ابن عاشور  -  3
  40/ 36یس  -  4
  22/  23الالوسي  -  5
  23،  22/  23انظر الالوسي  -  6
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وقد كان في نظام اللیل و النھار و الشمس و القمر منافع جمة للناس ، لذا فالغرض من ھذه      
الآیة التذكیر بنعمة اللیل و نعمة النھار ، و نعمتي الشمس و القمر فھما ثنائیة ، لكلیھما فوائد 

ز قدرة الرحمن على التصرف في مخلوقاتھ ، فلو تخلص أحدھما من للبشر و ھذا من إبرا
  . الآخر فاستقر في الأفق لتعطلت منافع كثیرة من حیاة الناس و الحیوان 

  : الجمع ج ــ
  :استعمل التعبیر بلفظ دال على صیغة الجمع للتعبیر عن أبعاد ثلاثة  و ھي            

  :  الاختزال التعبیريــ 1

t ×ptÉ#uäur ãN﴿: في  قولھ تعالى كما         çl °; ÞÚöë F{ $# èp tGøãyJ ø9$# $ yg» uZ÷è uãôm r& $ oY ô_ {è ÷z r&ur $ pk÷]ÏB $ {7ym çm ÷Y ÏJ sù 

tbq è=à2 ù' tÉ ÇÌÌÈ    ﴾ 2 كما تقدم   3، فالحب ، اسم  جمع حبة ، وھو بذرة النبت مثل البر والشعیر

@t ã﴿عند قولھ تعالى  sẄB tûï Ï% ©!$# tbq à) ÏÿZ ãÉ óO ßg s9º uq øB r& í Îû È@ãÎ6 yô «!$# È@ sVyJ x. >p¬6 ym ôM tF u; /Rr& yì ö7yô ü@ Î/$ uZ yô í Îû 

Èe@ ä. 7' s#ç7/Y ßô èp sù($ ÏiB 7p ¬6 ym 3 ª! $#ur ß# Ïè» üÒ ãÉ ` yJ Ï9 âä!$ t± oÑ 3 ª! $#ur ìì Åôº ur íOäÎ= tæ ÇËÏÊÈ ﴾4   والحب ما ظھر على ،

نكرة لأنھ یدل على الأرض أي جنس الحب  من الحنطة والشعیر والأرز وغیرھا ، و قد جاء 
الحب دلالة على أنھ : ، ویقول الزمخشري في ھذا 5العموم وھو معظم ما یؤكل و ما یعاش بھ 

و من الاختزال   6الشيء الذي یتعلق بھ معظم العیش ، ویقوم بالارتزاق منھ صلاح الإنس 

t  (#q﴿:  أیضا نجد لفظة الطائر من قولھ تعالى  ä9$ s% N ä.âéÈµ̄» sÛ öN ä3 yè ¨B 4 ûÉî r& O è?ôçÅe2 èå 4 ö@ t/ óO çFRr& ×P öq s% 

öcq èùÍé ô£ ïB ÇÊÒÈ    ﴾  7  فھي كلمة مفردة تدل على الجمع و تحمل دلالة أخرى ألا وھي حظكم ،

: ونصیبكم من الخیر و الشر ، معكم من أفعالكم فان خیرا فخیر ، و إن شرا فشر، قال الزجاج 
  8.ر جمع طائر ، وقد یقع على الواحد الطی: الطائر والطیر بمعنى واحد ، وفي القاموس 

  9 ﴾ و الطیر صافات  t﴿وذكر أن الطیر لم یقع في القرآن الكریم إلا جمعا كقولھ تعالى   

جعلتھ شاملا لكل ما یتطیر بھ فھو معنى الجمع و اختزل في كلمة ) الطائر(فبالإضافة إلى 
  .ولحدة مفردة 

                                                                                                                                                      
  25و  24/ 23انظر ابن عاشور  -  1
  33/  36یس  -  2
  13/  23ابن عاشور  -  3
  261/  2البقرة  -  4
  17/ 23الالوسي   -  5
   4/15الزمخشري   -  6
 36/19یس  -  7
 23/224انظر الالوسي -  8
   18/ 41النور   -  9
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:     بیري في بعض الأحیان  ومن ذلك قولھ تعالى كما نجد الضمیر أیضا یدل على الاختزال التع

﴿t (#q è= à2 ù'uãÏ9 ` ÏB ¾Ín ÌçyJrO $ tB ur çm÷G n= ÏJ tã öN ÍgÉÏâ÷É r& ( üx sùr& tbrãçà6 ô± oÑ ÇÌÎÈ    ﴾ 1    عائد ) ثمره(، فضمیر

أو من ) الجنات(أي )من ثمرھا(على المجھول ، و ھو الجنات ، ولذا أفرد ، و ذكر ، و لم یقل 
  2.فوائده ، كما تقول ثمرة التجارة و الربح ) ثمره(، فالمراد من )النخیل و الأعنابأي (ثمرھا 

و جوز أن یكون الضمیر لھ عز وجل إضافة الثمر إلیھ تعالى سبحانھ خالقھ فكأنھ قیل     
، والضمیر   3وكان الظاھر من ثمرنا لضمیر العظمة ) مما خلقھ االله تعالى من الثمر لیأكلوا(

، و السقي و الآبار و   4.أي من الذي عملتھ أیدیھم بالغرس " ، یقول الزمخشري  )عملتھ(في 
ما یتخذ من الثمر : ، و المراد بھ   5".أي من الذي عملوه أو صنعوه بقواھم :" قال الألوسي 

یراد بھ ما عملتھ أیدیھم ، وفیھ إدماج : ، و عن ابن عاشور " كالعصیر و الدبس وغیرھما 
،   إذن   6قامة الجنات بالخدمة ، و السقي و التعھد ، لیكون ذلك أوفر لأغلالھا للإرشاد إلى إ
بالرغم من أنھ دل على الشمول و العموم و على كل الخیرات  ) عملتھ(و) ثمره(الضمیر في 

والأنعام التي  خلقھا االله تعالى في  الأرض وبھذا یكون الاختزال التعبیري ، فالقرآن الكریم 
  .اللفظة وحصرت فیھا كل ما خلقھ االله سبحانھ وتعالى اختصرت فیھ 

  :ب ــ شمولیة الحكم 
وبیانھا في مجموعة من الآیات عبرت بصیغة الجمع تعبیرا عن شمولیة الحكم و أول          

$  t﴿آیة تستوقفنا في ھذا السیاق قولھ عز وجل  ¯RÎ) ß` øtwU ÌÓ÷Õ çR 4Ü tA öq yJ ø9$# Ü=çG ò6 tRur $ tB (#q ãB £â s% 

öN èd tç» rO#uäur 4 ¨@ä. ur >äóÓx« çm» uZøä|Á ôm r& þí Îû 5Q$ tB Î) &ûü Î7ïB ÇÊËÈ﴾   7 ،)تفید العموم في الآیة ، و ) فكل شيء

بل تعم أن الكتابة لا تختص بأعمال الناس الجاریة على وفق التكالیف أو ضدھا : المراد بھا 
بالأشیاء ) كل شيء(وسي و فسر الأل  8.شملت الحكم ) كل شيء(ن جمیع الكائنات ، و بھذا فإ

كائنا ما كان ، والبیان فیھ حمل العموم على حقیقتھ ، بحیث یشمل حوادث الجنة ،  وما یتجدد 
لأھلھا ،من دون انقطاع على نحو ما یحكى من بیان الحوادث الكونیة ، ونحو ھذا ما قال غیر 

  .9واحد من اشتمال القرآن العظیم على كل شيء حتى أسماء الملوك 

t  oué﴿قولھ جل شأنھ أما  ô£ ys» tÉ í n? tã Ïä$ t6Ïè ø9$# 4 $ tB O ÎgäÏ?ù' tÉ ` ÏiB @Aq ßô§ë ûwÎ) (#q çR% x. ¾ ÏmÎ/ tbrâäÌìök tJ ó¡oÑ  ﴾ 10  

المملوك ، وجمیع الناس عبید : دالة على الجمع ، الذي مفرده عبد ، والعبد ) العباد(ن لفظة فإ
                                                

   35/ 36یس  -  1
  8/ 23الالوسي   -  2
  8/  23نفسھ   -  3
 15/  4الزمخشري  - 4
 8/  23الالوسي -  5
  14/  23ابن عاشور   -  6
  12/  36یس  -  7
 357/  22ابن عاشور   -  8
   219/   22الالوسي  -  9

 30/  36یس  -  10
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عبید و عباد ، وغلب الجمع الأول على  االله تعالى لأنھ خالقھم و المتصرف فیھم ، و یجمع على
و ھو تخصیص حسّن من الاستعمال . عبد بمعنى مملوك و الجمع الثاني على عبد بمعنى آدمي 

في الآیة الكریمة فھم مكذبوا الرسل ، و یدخل فیھم ) العباد(و أما المقصود ب .  1العربي 

t óO﴿المھلكون الذین تقدموا في الآیة  s9r& (#÷r tçtÉ ö/ x. $ uZ õ3 n= ÷d r& Nßg n=ö6 s% öÆ ÏiB Èbrãçà) ø9$# öN åk̈Xr& öN Ík öés9Î) üw 
tbq ãèÅ_ öçtÉ ÇÌÊÈ    ﴾ 2    الضمیر ) ألم یروا كم أھلكنا قبلھم من القرون ( أیضا نجد في نفس الآیة

) یروا (الضمیر في " یدل على الجمع ویشمل الحكم  ، قال الألوسي ) قبلھم(و ) یروا( في 
   3.وھم القوم المقترنون في زمن واحد كعاد وثمود وغیرھم ، جمع قرن : ن والقرو، لأھل مكة 

عائد إلى ) قبلھم(وأما الضمیر في ، عائد على العباد ) یروا( وقال ابن عاشور الضمیر في 
وبھذا فإن الضمیر یستطیع أن یعبر عن الجمع في بعض السیاقات ویرتبط    4.المھلكین 

  .بشمولیة الحكم 
  :لنعیم ـ شمولیة ا3

ھناك آیات كثیرة و متعددة في القرآن الكریم تعبر عن نعم االله الجمة التي خلقھا لینتفع بھا     

$ t﴿ :الإنسان على وجھ الأرض ، ومن ھذه الآیات قولھ عز وجل  oY ù= yè y_ ur $ ygäÏù ;M» ¨Z y_ ` ÏiB 9@äÏÉ̄U 

5=» oYôã r&ur $ tRöç¤f sùur $ pkéÏù z̀ ÏB Èbq ãããè ø9$# ÇÌÍÈ    ﴾5  ،  جمع نخل ، كعبید جمع عبد ، كما ذھب : فالنخیل

" النخیل:"، و قال ابن عاشور   6اسم  جمع: إلیھ أكثر الأئمة ، و صرّح بھ في القاموس وقیل 
اسم جمع نخل ، والأعناب ، جمع عنب ، و یطلق على شجرة الكرم و غلى ثمرھا ، و جمع 

وعلى ثمرھا ، وجمع النخیل و النخیل و الأعناب ، جمع عنب ویطلق على شجرة الكرم 
    7" الأعناب ، باعتبار تعدد أصناف شجرة ، المثمرة أصنافا من ثمره 

وقیل  8"الأعناب جمع عنب ، و یقال على الكرم نفسھ ،  و على ثمرتھ " و یقول الألوسي 
  . حقیقة في الثمرة  مجاز في الشجرة 

، وجمعا دون الحب ، و قیل تدل الجمعیة  وأیا ما كان فالمراد الأول بقرینة العطف على النخیل
على تعدد الأنواع ، أي من أنواع النخل و أنواع العنب  وذلك أن النخل و العنب اسمان لنوعین 
، فكل منھما إفراد حقیقة واحدة فلا یدلان على اختلاف ما تحتھما و تعدد أنواعھما إلا إذا عبر 

، وھو یشعر باختلاف ما تحتھ لأنھ المقول  عنھما نلفظ الجمع ، بخلاف الحب فإنھ اسم جنس
على كثرة مختلفة الحقائق ، قولا ذاتیة فلا یحتاج في الدلالة على الاختلاف إلى الجمعیة و قیل 

                                                
   7/  23ور ابن عاش -  1
   31/  36یس   -  2
  4/  23الالوسي  -  3
  9/  23ابن عاشور  -  4
  34/  36یس  -  5
  7/  23الالوسي   -  6
  14و  13/  23ابن عاشور  -  7
  7/  23الالوسي  -  8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


56 
 

t z̀﴿: ، و أیضا لفظة الأزواج من قو لھ تعالى   1جمعا للدلالة على مزید النعمة  » ys ö6 ßô ì Ï% ©!$# 

t, n=y{ ylºur øóF{ $# $ yḡ= à2 $£J ÏB àMÎ7/Y è? ÞÚ öë F{ $# ô` ÏBur óO Îg Å¡ àÿRr& $ £J ÏB ur üw tbqßJ n= ôè tÉ ÇÌÏÈ﴾ 2                

جمع زوج ، وھو یطلق على كل من الذكر و الأنثى من الحیوان و الإنسان و  ) الأزواج (ف 
النبات ، و یطلق أیضا على معنى الصنف المتمیز بخواصھ من نوع الموجودات ، تشبیھا لھ 

tì﴿ :صنف الأنثى ، كما تقدم في قولھ تعالى بصنف الذكر و  Ï% ©!$# ü@ yè y_ ãN ä3 s9 uÚ öëF{ $# # Yâôg tB 

y7 n= yôur öN ä3 s9 $ pkéÏù Wx ç7ßô tA tìR r&ur z̀ ÏB Ïä!$ yJ ¡¡9$# [ä!$ tB $oY ô_ tç÷z r' sù ÿ¾Ïm Î/ % [`ºur øór& ` ÏiB ;N$ t7̄R 4Ó®L x© ÇÎÌÈ    ﴾3   و ،

، الآیة   4وان الذي منھ الذكر و الأنثى الأزواج تحمل على معنى تذكیر الخلق بأصناف الحی

t öL﴿ :من قولھ تعالى  èe ö/ àS ã_º ur øór&ur í Îû @@» n= Ïß í n? tã Å7Í¬!#uë F{ $# tbq ä«Å3 §G ãB ÇÎÏÈ    ﴾5   تجد فیھا لفظتین من

، فظلال قرأه الجمھور بوزن فعال بكسر أولھ على أنھ جمع ظل ، ) ظلال ، الأرائك(الجمع  
بضم الظاء و فتح اللام جمع ظلة و ھي ) ظلل(مزة الكسائي و خلف أي ظل الجنات و قرأه ح

ما یظل كالقباب  ، وجمع الظلال على القراءتین لأجل مقابلتھ بالجمع ، و یقصد بھم أصحاب 
إنھا جمع ظل و جمع ): ظلال(، و یقول الألوسي عن لفظة   6الجنة فكل منھم في ظلة أو ظل 

مل أن یكون جمع ظلة بالضم كقبة و قباب ، و فسر الظل فعل على فعال كذئب و ذئاب ، و یحت
ھا لكل عتبارفالجمع با ،  بالوقایة عن مضار الألم ، ولأھل الجنة من ظل االله تعالى ما  یقیھم

فالظلال نعمة من نعم االله تعالى على عبده  7واحد منھم من ذلك ، أو متعدد للشخص الواحد 
اللفظة كل ما یظل الإنسان و خاصة أھل الجنة من الذي یطیعھ ویسلك طریقھ ، فشملت ھذه 

  .عند االله عز و جل 

/töLèe ö﴿و أما لفظة الأرائك من قولھ تعالى  àS ã_º urøór&ur í Îû @@» n= Ïß í n? tã Å7 Í¬!#uë F{ $# tbqä«Å3 §G ãB ÇÎÏÈ﴾ 8          

على  فھي جمع أریكة ، و الأریكة اسم لمجموع السریر و الحجلة ، وھي من الألفاظ الدالة
  . 9شيء مركب من شیئین 

ومنھ فلفظة أرائك  10كل ما اتكئ علیھ فھو أریكة ، والجمع أرائك: الأریكة : و قال الأزھري 
  .ھي جمع شمل كل ما یتكئ علیھ الإنسان 

                                                
  570/  3،  ابن كثیر  14و  13/  23، و ابن عاشور  7و  6/  23انظر الالوسي   -  1
  36/  36یس  -  2
   53/  20طھ  -  3
   16و  15/  23ابن عاشور  -  4
   56/  36یس  -  5
  42/  23انظر ابن عاشور  -  6
   35/  23الالوسي  -  7
  56/  36یس   -  8
  42/  23انظر ابن عاشور  -  9

  36/  23انظر الالوسي  -  10
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   :التأنیث و التذكیر 
 جاء التعبیر بالمذكر بدل المؤنث في آیتین لغرض دلالي ھو التعبیر عن عطاء الرحمن          

من ناحیة و الانقیاد لما ارتضاه لمخلوقاتھ من ناحیة أخرى ، و تفصیل ھذا الإجمال و تأكیده 
  : فیما یلي 

  : التعبیر عن عطاء الرحمن ـ1
  ) الأرض ، الأخضر( و نجده في    

t uÚ﴿: و مثال ذلك قولھ تعالى " مؤنث : " فالأرض  –أ   öëF{ $#ur $ yg yè |Êur ÏQ$ tRF| Ï9 ÇÊÉÈ﴾ 1    ،

t  ×p﴿: لھ في سورة یس وقو tÉ#uäur ãN çl °; ÞÚöë F{ $# èp tG øãyJ ø9$# $ yg» uZ ÷è uãôm r& $ oY ô_ {è ÷z r&ur $ pk÷]ÏB $ {7 ym çm ÷Y ÏJ sù 

tbq è=à2 ù' tÉ ÇÌÌÈ    ﴾ 2  وفي ھذه الآیة إشارة إلى التأنیث الموجود في لفظة آیة ، ولفظة الأرض ،

العام ، فالأرض ھي حال مقیدة لأن  ، فھما مؤنثان ولھما دور في إثارة التخفیف في ظل السیاق
،  أیضا لفظة الأرض أصلھا  3إحیاء الأرض ھو مناط الدلالة على إمكان البعث بعد الموت

مؤنث و الدلیل الصفة التابعة لھا ، وھي المیتة ، والمراد أنھا كانت أرضا میتة ، ھامدة لا 
ت ، وانبتت من كل زوج بھیج ، شيء فیھا من النبات ، فإذا أنزل االله علیھا الماء اھتزت ورب

أحییناھا وأخرجنا منھا حبا فمنھ یأكلون ، فھذا تعبیر و دلالة على عطاء : ولھذا قال تعالى 
 ،            4الرحمان ، وكرمھ بالرزق على مخلوقاتھ

%ìÏ﴿: من قولھ تعالى " الأخضر " وأما لفظة  ©!$# ü@ yè y_ /ä3 s9 z̀ ÏiB Ìçyf ¤±9$# Îé|Ø ÷z F{ $# #Yë$ tR !#så Î*sù O çFRr& 

çm ÷Z ÏiB tbrßâ Ï%q è? ﴾5   فھي لفظة مذكرة ، ووصف للشجرة ، و أھل الحجاز یؤنثون الجنس الممیز ،

، و أما أھل نجد فیذكرونھ إلا ألفاظا ) شجرة (الواحد بالتاء مثل الشجرة ، إذا یقال في واحدة 
لتأنیث لرعایة المعنى ، استثنیت في كتب النحو وذكر بعضھم أن التذكیر لرعایة اللفظ ، و ا

لأنھ في معنى الأشجار و الجمع تؤنث صفتھ ، و قیل لأنھ في معنى الشجرة ، و كما یؤنث 
  .  6صـــــفتھ یؤنث ضمیره 

   بدون تأنیث مراعاة للفظة الموصوف) الأخضر( و أما ابن عاشور فیقول جاءت لفظة         
شجر : أھل نجد ، وأما أھل الحجاز ، فیقولون بخلوه من علامة التأنیث و ھذه لغة ) الشجر ( 

المؤنثة و الأخضر ) الأرض ( ، و كل من لفظتین  7خضراء على اعتبار معنى الجمع 
  .یدلان على عطاء الرحمن و رزقھ على خالقة أو مخلوقاتھ ) المذكرة(

                                                
 10/  55الرحمان  -  1
  33/  36یس  -  2
  12/  23انظر ابن عاشور  -  3
  570/  3انظر ابن كثیر  -  4
 36/80: یس  - 5
 23/55: انظر الألوسي -  6
 23/77ابن عاشور -  7
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  :  التعبیر عن الانقیاد  - 2
      :لفظة التأنیث و التذكیر من قولھ تعالى تعبیر عن انقیاد المخلوقات لخلقھا تتكرر           

﴿t ztA$ s% ` tB ÄÓ÷Õ ãÉ zN» sà Ïè ø9$# }ë Édur ÒOäÏB uë ÇÐÑÈ  ﴾ 1  بالیة أشد البلاء ، و ھي فعیل : فالمراد بالرمیم

 2فاعل ، فھي صفة مثل العظام التي ھي مؤنث ، لأنھ یستوي فیھا المذكر و المؤنث  بمعنى
، وأما ابن عاشور   3قد وقع خبرا ھذا ما ورد عن  الزمخشري و لم یؤنث و ، فھو اسم لصفة

رم العظم و أرم ، فھو فعیل بمعنى المصدر ، : الرمیم البالي ، یقال ) رمیم(فیقول عن لفظة 
،   4و ذلك لم یطابق المخبر عنھ في الجمعیة و ھي بلى. یقال رم العظم رما فھو خبر بالمصدر 

t öq﴿: من قولھ تعالى ) مكانة(لة نجد كلمة و أیضا في التعبیر عن ھذه الدلا s9ur âä!$ t±tR óO ßg» oY÷Ç |¡yJ s9 

4í n? tã óO Îg ÏF tR% x6 tB $ yJsù (#q ãè»sÜ tG óô$# $ |ãÅÒ ãB üwur öcq ãè Å_ öçtÉ ÇÏÐÈ  ﴾5 .  

   :و المكانة 
م مقام و مقامة ، عن انقیاد المخلوقات لخالقھ: تأنیث المكان على تأویلھ بالبقعة ، كما قالوا       

    6.، فاالله عز وجل ھو الخالق ، و العباد ھم المخلوقین و قد عبر عنھ بالجمع لتعددھم 
   :التنكیر والتعریف 

،و قد ارتبط  7إن الفكرة أصل و المعرفة فرع ، لھذا قدمت الأولى و أخرت الثانیة         
صراط ، (تالیة التنكیر في صورة یس بمواقف التعظیم و التفخیم و تجلى ذلك في الكلمات ال

  ).مستقر ، توصیة ، نفس ، شيء ، سلام ، مالكون ، شغل ، أغلال

t 4í﴿: أما الصراط من قولھ عز و جل  n? tã :Þºué ÅÀ 5OäÉ) tG ó¡ ïB ÇÍÈ ﴾ 8  و الصراط المستقیم ھو

الھدى الموصل إلى الفوز في الآخرة ، و الدین الذي بعث بھ النبي صلى االله علیھ وسلم ، 

قھ االله ، شبھ بطریق مستقیم لا اعوجاج فیھ موثوق بھ في الإیصال إلى والخلق الذي خل

راط بصیغة التنكیر للتوصل إلى تعظیمھ و ــالمقصود دون أن یتردد السائر فیھ ، و الص

  . 9تفخیمھ 

  

                                                
  36/78یس  -  1
  3/582و ابن كثیر 23/45و الألوسي  23/52انظر ابن عاشور -  2
 4/31الزمخشري -  3
 23/75ابن عاشور -  4
 36/67یس -  5
 3/582و ابن كثیر 23/45و الألوسي  23/52انظر ابن عاشور -  6
  103ندى،ص ابن ھشام ،قطر ال-  7
  36/4یس -  8
 22/212و الألوسي 22/346انظر ابن عاشور -  9
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§t ß﴿ : و قولھ تعالى  ôJ ¤±9$#ur ì ÌçøgrB 9hçs) tG ó¡ ßJ Ï9 $yg ©9 4 y7 Ï9º så ãçÉ Ïâø) s? ÍìÉ Íï yè ø9$# ÉOäÎ= yè ø9$# ÇÌÑÈ  ﴾1  فأتى

 2تنكیرا مشعرا بتعظیم ذلك المستقر ، و معناه الاستقرار) مستقر(باللام في مستقر لیأتي تنكیر 
.  

t üx﴿:أما توصیة من قولھ تعالى  sù tbq ãèãÏÜ tFó¡ tÉ Zp uäÏ¹ öq s? Iw ur #í n< Î) öN Îg Î=÷d r& öcq ãè Å_ öçtÉ ÇÎÉÈ﴾3 

  .فتنكیرھا للتقلیل و ھي مصدر الفعل وصى 
  

، و ھما نكرتان في سیاق النفي یعم انتفاء )شيء ( و ) نفس ( كما نجد التنكیر في كلمتي         
، و انتفاء كل شيء من حقیقة الظلم و ذلك یعم جمیع الأنفس ، و وردتا 4كل ذلك عن كل نفس 

t  tP﴿في قولھ تعالى  öq uãø9$$ sù üw ãN n= ôàè? Ó§ øÿ tR $ \«øãx© üw ur öc ÷rtì øgéB ûw Î) $ tB óO çFZ à2 tbq è= yJ ÷è s? ÇÎÍÈ   ﴾   5 .  

وقد أسھبت السورة في استخدام صیغة النكرة في وصف ما أعده االله لعباده من نعیم و          
إن في ذلك بعث للتشویق في تصویر الجزاء العظیم الذي اكتنف نعیم الجنة ، فانھ جل شانھ 

t ¨b﴿ :وصف لوحة من لوحات النعیم الدائم و ھي الجنة في قولھ تعالى Î) |=» ys ô¹ r& Ïp̈Y pgø: $# tP öq uãø9$# í Îû 

9@ äó ä© tbq ßg Å3» sù ÇÎÎÈ    ﴾   6  والشغل ھو الشأن الذي یصد المرء و یشغلھ عما سواه من شؤونھ ،

و المراد بھ ما ھم فیھ من . لكونھ أھم عنده من الكل ، فتنكیره للتعظیم كأنھ شغل لا یدرك كنھھ 
، ثم یستمر الوصف البدیع بمظاھر الجزاء العظیم  7البال النعیم الذي شغلھم عن كل ما یخطر ب

«t ÖN﴿ :من قولھ تعالى ) سلام ( في ذكر مقام آخر وھو n= yô Zw öq s% ` ÏiB 5b>§ë 5OäÏm §ë ÇÎÑÈ    ﴾8  ،

  . 9فجاءت النكرة للتعظیم و للدلالة على التحقق و الدوام 

t ôMßg﴿: و في تعظیم المالكین للأنعام في قولھ             sù $ yg s9 tbq ä3Î=» tB ÇÐÊÈ ﴾10   كنایة عن ،

$  t﴿الملك ، أي بكثرة الانتفاع و ھو ما أشار إلیھ تفصیلا وإجمالا قولھ تعالى  yg» oYù= ©9så ur öN çl m; $ pk ÷]ÏJ sù 

                                                
 36/38یس -  1
 22/212و الألوسي 23/21انظر ابن عاشور -  2
 36/50یس -  3
  23/40ابن عاشور -  4
 36/54یس -  5
 36/55یس -  6
 23/34الألوسي -  7
 36/58یس -  8
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öN æk â5q ä.uë $ pk÷]ÏB ur tbq è=ä.ù' tÉ ÇÐËÈ   ﴾1  إلى قولھ تعالى﴿t öN çl m;ur $pkéÏù ßì Ïÿ» oY tB Ü>Íë$ t± tB ur ( üx sùr& öcr ãçä3ô± oÑ ﴾2 

، فانھ إضافة للوصف المشبھ بالفعل ، و إن كانت لا تكسب المضاف تعریفا لكنھا لا تنسلخ 
  . 3منھا خصائص التنكیر مثل التنوین 

$ t﴿: الكریمة  أما أغلالا في الآیة  ¯RÎ) $ uZù= yè y_ þí Îû öNÎg É)»oY ôã r& Wx» n= øî r& }ëÎg sù Ü n< Î) Èb$ s%øå F{ $# N ßg sù 

tbq ßs yJ ø) ïB ÇÑÈ    ﴾4  فقد جاءت اللفظة نكرة و جمعا ، و ھي ما تشد بھ الید إلى العنق للتعذیب و

 . 5عظیمة ھائلة " أغلالا "التشدید ، و جاءت نكرة منونة للتعظیم و التھویل أي 
  : و حددت مواطنھ فیما یلي : التعریف -2
  :  اسم الإشارة- 1

وقد استخدم  6" عیینا مقرونا بالإشارة الحسیة اسم الإشارة اسم یعین مدلولھ ت"           
الخطاب القرآني في سورة یس اسم الإشارة بأنواعھا في مواضع متباینة للتعبیر عن وعد 

و للتعظیم و التفخیم لشأنھ عز وجل و ھذا ما نلمسھ في سیاق آیات ، الرحمن و جزائھ للكفار
  : ما حیث ان اسم الإشارة فیھا استعمل لدلالتین ھ،السورة 

  : التعظیم - أ

§t ß﴿من قولھ تعلى" ذلك اسم إشارة "           ôJ ¤±9$#ur ì ÌçøgrB 9hçs) tG ó¡ ßJÏ9 $ yg ©9 4 y7 Ï9º så ãçÉ Ïâø) s? ÍìÉÍï yè ø9$# 

ÉOäÎ= yè ø9$# ÇÌÑÈ    ﴾ 7  أي ذلك ، في الآیة السابقة ) تجري(وقد استعملت إشارة للجري المفھوم من

و ھذا ، لحكم الرائعة التي تحار في فھمھا العقول و الأذھان الري البدیع الشأن المنطوي على ا
  . 8و لإدراك قدرة الرحمن التي تصرف ھذا الوجود عن قوة و علم ، للتعظیم 

اسم إشارة تحیلنا إلى صفتین من صفات الذات الإلھیة و ھي العزیز رب العزة ، و  )ذلك ( فـ 
  .العلیم أي واسع العلم محیط بكل شيء 

t Èb﴿من قولھ تعالى" ھذا"شارة و اسم الإ r&ur í ÎTr ßâ ç6ôã $# 4 #xã» yd ÔÞº uéÅÀ ÒOäÉ) tG ó¡ïB ÇÏÊÈ  ﴾  9  إشارة

إلى الدین القویم والبلیغ في استقامتھ الذي علینا إتباعھ فھو منھجنا و طریقنا على الجنة ، فھو 

                                                
 36/72یس -  1
 36/73یس -  2
 23/69انظر ابن عاشور -  3
 36/8یس -  4
  22/214الألوسي -  5
 60ص ، معجم الإعراب و الإملاء، إمیل بدیع یعقوب  -  6
  38/ 36یس  -  7
 23/20الالوسي  -  8
 36/61یس -  9
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أقوم منھ و  إشارة و توجیھ منھ تعالى على ترك عبادة الشیطان و طاعة الرحمن ، إذ لا صراط
  . 1أعظم 

  :و من دلالة التعظیم التي أفادتنا بھا أسماء الإشارة ننتقل إلى دلالة أخرى وھي 
  :التھدید و الوعید  –ب 

و نستأنف ذلك من خلال بعض الآیات التي احتوت على اسم الإشارة للتعریف بھذا           

t  tbq﴿الوعد و الجزاء الذي ینتظر الكافرین وذلك من قولھ تعالى ä9q à) tÉ ur 4ÓtL tB #xã» yd ßâ ôã uq ø9$# b Î) 

óO çFZ ä. tûü Ï% Ïâ» |¹ ÇÍÑÈ   ﴾2   ،اسم إشارة ، یشیر إلى الیوم القریب و ھو یوم الوعد و  "ھذا" ـف

 t﴿من قولھ تعالى)ھذه ( البعث ینتظر الكفار ، و أیضا نجد ھذه الدلالة في استعمال اسم الإشارة 
¾Ín Éã» yd æL©è yg y_ ÓÉL ©9$# óO çFZ ä. öcr ßâ tãq è? ÇÏÌÈ    ﴾3   فھي إشارة توحي بالوصف بجھنم وما ینتظر

فھي المقر الدائم الذي منھ المفر و ، لیكون لھم أقصى عذاب ینتظرونھ ،الكفار و المجرمین 
   4ومن العذاب إلى العذاب ، فــــمن النار إلى النار ، إلیھ 

محل : و لا بد لھ من ثلاثة عناصر ھي ، ھو اسم مبھم یتطلب توضیحا  :الاسم الموصول  - 2 
  5و عائده، وصلتھ ، من الإعراب 

في ، و الصلة ھي الجملة التي تلیھ ، أما المحل من الإعراب فھو الوظیفة النحویة التي یشغلھا
ومن الأسماء ، وتعود على الاسم الموصول ، حین یمثل العائد الضمیر الذي تشملھ الصلة 

و ھي أسماء ، )من(،)التي (،)الذین(،)الذي (،)ما (رة الكریمة الموصولة الواردة في السو
ومن خلال ھذه الأسماء الموصولة حققت الآیات دلالات  6مفردة لفظا تحتمل غیره معنى 

  : مختلفة أملاھا السیاق العام للسورة ھي 
  :إفراد الضمیر مع إفراد العائد علیھ -ا

و قد تكرر استعمالھ في ، ل للمفرد المذكر و ھو اسم موصو) الذي(وتحقق ذلك في          

t  z̀﴿: عدد من الآیات منھا  » ys ö6 ßô ì Ï% ©!$# t, n= y{ ylºur øóF{ $# $ yg ¯=à2 $ £JÏB àM Î7/Y è? ÞÚ öë F{ $# ô` ÏBur óO Îg Å¡ àÿRr& 

$ £J ÏB ur üw tbq ßJ n= ôè tÉ ÇÌÏÈ   ﴾7  ، و قولھ تعالى : ﴿t  ö@è% $ pkéÍãós ãÉ üì Ï% ©!$# !$ yd r' t±Sr& tA ¨rr& ;o §çtB ( uq èd ur Èe@ ä3 Î/ 

                                                
 23/40الالوسي -  1
 36/48یس -  2
 36/63یس -  3
 23/49وابن عاشور  23/41انظر الالوسي -  4
 82راب و الإملاء ص معجم الإع، إمیل بدیع یعقوب -  5
 72المرجع نفسھ ، ص  -  6
  36/36یس  -  7
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@, ù= yz íOäÎ= tæ ÇÐÒÈ   ﴾ 1   ،﴿t  ì Ï% ©!$# ü@ yè y_ / ä3 s9 z̀ ÏiB Ìçyf ¤±9$# Îé |Ø ÷z F{ $# #Yë$ tR !#så Î*sù O çFRr& çm÷Z ÏiB tbr ßâ Ï%q è? 

ÇÑÉÈ   ﴾ 2  ،﴿t   z̀ » ys ö6 Ý¡sù ìÏ% ©!$# ¾Ín Ïâ uãÎ/ ßNq ä3 w= tB Èe@ ä. &äóÓx« Ïm øãs9Î) ur tbq ãèy_ öçè? ÇÑÌÈ ﴾    3اد ، و المر

استعظام ما ذكر في حیز الصلة من بدائع آثار ) 2,3,4,5(الذكور في الآیات ) الذي(من اسم 
و روائع نعمتھ الموجبة لشكره و تخصیصھ العبادة  لھ سبحانھ ، قدرتھ و أسرار حكمتھ 

وھو المنشئ الخالق ،و الممیت ، و ھو المحیي ، وتعظیما و لشانھ فھو القادر على كل شيء 
    وأما الاسم الموصول 4الموصول ھنا على الإفراد لأنھ خاص باالله عزوجل وحده فدل الاسم 

t  ¾Ín﴿من قولھ ) التي (  Éã» yd æL ©èyg y_ Ó ÉL©9$# óO çFZ ä. öcrßâ tãq è? ÇÏÌÈ   ﴾  5   ، ، وھو عائد على جھنم

) ما ( و  6لأنھا لفظة مفردة لفظا و معنى ، و قد أفاد استعمال الاسم الموصول ھنا التعیین 
أیضا اسم موصول لغیر العاقل و تدل على الإفراد في بعض السیاق و من ذلك نجدھا في قولھ 

$ t﴿: تعالى  tBur uí Í< Iw ßâç7ôã r& ìÏ% ©!$# í ÎTtçsÜ sù Ïm øãs9Î) ur tbq ãèy_ öçè? ÇËËÈ   7  فھذا تعبیر الخالق عن نفسھ ،

نفسھ ،حیث أراھم انھ اختار فتلطف في إرشاد قومھ بإیراده في معرض المناصحة ل،بدل عباده 
   8كما ینبئ عنھ ،تقریبھم على ترك عبادة غیره : والمراد ، لھم ما اختار لنفسھ 

  : ب ـ إفراد الضمیر مع إرادة الجمع 
مرتین ) الذین(فقد استعمل ) الذین(و ) ما(وثبتت ھذه الدلالة في استعمال اسم الموصول      

t #så﴿، أي في آیة واحدة وھذا تأكید  Î) ur ü@äÏ% öN çl m; (#q à) ÏÿRr& $£J ÏB â/ ä3 x%yóuë ª! $# tA$ s% tûï Ï%©!$# (#rãçxÿ ü2 tûï Ï% ©#Ï9 

(#þq ãZ tB#uä ãN ÏèôÜ çRr& ` tB öq ©9 âä!$ t± oÑ ª!$# ÿ¼çm yJ yè ôÛ r& ÷b Î) óO çFRr& ûw Î) Ü Îû 9@» n= |Ê &ûüÎ7ïB ÇÍÐÈ   ﴾ 9   ، فإظھار

  : أن یقال  في مقام الإضمار مع أن مقتضى الظاھر) الذین(الموصول 
إلا أن صدور ھذا القول منھم إنما ھو لأجل كفرھم ، أنطعم من لو یشاء االله أطعمھ ، قالوا 

) للذین امنوا (في قولھ ) الذین (ثم أعید اسم الموصول ، ولأجل إیمان الذین سئل الإنفاق علیھم 

t öN﴿:لغیر العاقل فنجدھا في قولھ ) ما(وأما  10وشمل الكفار والمؤمنین  çl m; $ pkéÏù ×p yg Å3» sù N çl m;ur $ ¨B 

                                                
   36/79یس  -  1
  36/80یس  -  2
  36/83یس  -  3
  23/15و 23/76و إبن عاشور 23/59،55،09أنظر الالوسي  -  4
  63/ 36یس  -  5
 23/31أنظر ابن عاشور  -  6
 36/22یس  -  7
 22/226الالوسي  - 8
 36/47یس  -  9
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tbq ãã £â tÉ ÇÎÐÈ    ﴾ 1  كل شيء (والعائد محذوف تقدیره ، فھي موصولة والجملة بعدھا صلة

t (#q﴿أیضا نجدھا في قولھ تعالى ) ما(، و   2)ما یتمنون( او ) یتمنونھ è= à2 ù' uãÏ9 ` ÏB ¾Ín ÌçyJ rO $ tB ur 

çm ÷Gn= ÏJ tã öN ÍgÉÏâ ÷É r& ( üx sùr& tbr ãçà6 ô±oÑ ÇÌÎÈ    ﴾ 3    ،موصولة في محل جر عطف على ثمره ) ما(ف

أي من الذي : " ثمره ، أي لیأكلوا من الذي عملوه أو صنعوه بقواھم ، و قال الزمخشري 
مع الصلة كاسم ) ما(ووجھ التأیید أن الموصول  4"عملتھ أیدیھم بالغرس والسقي و الآبار 

ع الذي شمل أعمال  الغرس و الغرس واحد ، فیحسن معھ لاقتضائھ إیاه و دلالتھ على الجم
  .والسقي و الآبار 

  :إطلاق الضمیر و إرادة الخاص و العام –ج 

t  (#q﴿ :الموصولة في قولھ تعالى ) من(ان التعبیر ب         ãè Î7®?$# t̀B ûw ö/ ä3 é=t«ó¡ oÑ #\çô_ r& N èd ur 

tbr ßâ tGôg ïB ÇËÊÈ   ﴾  5  ص منھا مرتبط بتوجیھ فالخا، حقق دلالة الخاص كما عبر على العموم

الخطاب إلى القوم ، و ھذا یقودنا إلى دلالة العموم في كون نص السورة یشمل الجماعة 

t uë﴿ :و أما قولھ تعالى  6المھتدین  ÉãZãäÏj9 ` tB tb%x. $ wäym ¨, ÏtsÜ ur ãAöq s) ø9$# í n? tã öúï ÍçÏÿ» s3 ø9$# ÇÐÉÈ    ﴾   7 
برت عن دلالة العموم ، فالخاص منھا مرتبط في الآیة دلالة الخاص ، كما ع) من(فقد حققت  7

مرتبط بتوجیھ الخطاب للإنسان ، فالإنسان كما تدل على الخاص یدل كذلك على العموم في 
كون الإنسان أعظم خلق االله و یشمل عباد الرحمن الذین خلقھم ، و لأن الإنذار یشمل كل من 

så#﴿:و كذلك قولھ تعالى 8خلقھم االله على وجھ الأرض  Î) ur ü@äÏ% ãN ßg s9 (#q à) ®?$# $ tB tû÷ü t/ öN ä3É Ïâ ÷É r& $ tB ur 

÷/ä3 xÿ ù= yz ÷/ ä3 ª= yè s9 tbq çHxq öçè? ÇÍÎÈ    ﴾  9   ، فیھا تعبیر عن الخاص و العام في نفس الوقت فالمراد من

عذاب الآخرة ، و ) خلقكم ( ما تقدم من ذنوبكم و ما تأخر ، و المراد بـ ) ما بین أیدیكم ( من 
   10ھما الخاص و العام الذنوب ، و العذاب فی

  

                                                
 36/57یس 1
  23/37الالوسي 2
 36/57یس -  3
 4/15الزمخشري -  4
 36/21یس -  5
  22/367انظر ابن عاشور  -  6
  36/70یس  -  7
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  23/29الالوسي  -  10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


64 
 

  :        الضمیر  - ج
  : ـ ضمیر الشأن  1

و جاء في شرح المفصل  1لضمیر الشأن في اللغة العربیة قیمة خاصة ، لأنھ یفید التعظیم        
أنھم إذا أرادوا ذكر جملة من الجمل الاسمیة أو الفعلیة فقد یقدمون قبلھا ضمیرا : " المفصل 

تكون الجملة خبرا عن ذلك الضمیر ، و تفسیرا لھ و یوحدون  یكون كتابة عن تلك الجملة ، و
الضمیر ، لأنھم یریدون الأمر، و الحدیث ، و لأن كل جملة شأن و حدیث ، و لا یفعلون ذلك 

وما استخدمھ القرآن ضمیر الشأن : " و یقول أحمد البدوي  2إلا في مواضع التفخیم و التعظیم 
سمعھ النفس و تتھیأ لسماع ما یأتي بعده ، لأن الأسلوب أو القصة ،و ھو ضمیر لا مرجع لھ ت

العربي لا یأتي بھذا الضمیر إلا في المواطن التي یكون فیھا أمر مھم یراد العنایة بھ ، فیكون 
ھذا الضمیر أداة للتنبیھ ، یدفع المرء إلى الإصغاء ، فإذا وردت الجملة بعده استقرت في النفس 

   3و اطمأن الفؤاد 

t (#q﴿ضمیر الشأن في سورة یس من قولھ تعالى و قد ورد ãè Î7®?$# ` tB ûw ö/ ä3 é= t«ó¡oÑ # \çô_ r& N èd ur 

tbr ßâ tGôg ïB ÇËÊÈ    ﴾4  من الآیة الكریمة ) وھم مھتدون ( و المقصود من السورة ھي الجملة الثانیة

و قد مثل بھا القزویني في الإیضاح و ) اتبعوا ( الكریمة بعد تمام معنى الجملة الأولى 
وھو أن یؤتى بعد تمام المعنى المقصود بكلام آخر " الإیغال " خیص للإطناب المسمى بـ التل

  5یتم المعنى بدونھ 
  : ـ الضمیر المستتر  2

استخدم القرآن الكریم في حدیث االله عز و جل عن نفسھ ضمیر الجمع و ضمیر المفرد "       
ا ضمیر المفرد الغائب و لا یستخدم ، و قد یجمع بین الضمیرین في آیة واحدة ، و یستخدم أیض

ونمیز في سورة یس ، استعمال ضمائر في التكلم عن ذاتھ  6"مطلقا ضمیر جماعة الغائبین 

t  z̀﴿ منھا ضمیر المفرد الغائب في قولھ تعالى: الإلھیة  » ys ö6 ßô ìÏ% ©!$# t,n= y{ ylº ur øóF{ $# $ yg ¯=à2 $ £J ÏB 

àMÎ7/Y è? ÞÚ öë F{ $# ô` ÏB ur óO Îg Å¡àÿRr& $ £JÏB ur üw tbq ßJ n= ôètÉ ÇÌÏÈ   ﴾7  فأما الإفراد في رأینا ھو إثبات

في صدارة الآیة حیث " سبحان " لوحدانیتھ ، و انفراده بالخلق و الغیبة راجعة لذكره المصدر
أن ھذا الفعل أصلھ سبحوا ، سبحان ، و ھو أمر من االله تعالى لتنزیھھ عما لا یلیق بھ و بشأنھ 

                                                
  403محمود أحمد نخلة ، لغة القرآن ، ص  -  1
 114/ 3ابن یعیش ، شرح المفصل ، ج  -  2
  134أحمد بدوي من بلاغة القرآن ، ص  -  3
  36/21یس  -  4
  22/367ابن عاشور  -  5
  409محمود أحمد نخلة ، لغة القرآن في جزء عم ، ص  -  6
  36/ 36یس  -  7
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$! t﴿:استعمال الضمیر المفرد المستتر في قولھ  كما نجد أیضا 1عز شأنھ  yJ ¯RÎ) ÿ¼çn ãçøB r& !#så Î) yä#uër& 

$ º«øãx© b r& tAq à) tÉ ¼çm s9 ` ä. ãbq ä3 uäsù ÇÑËÈ   ﴾  2    أي شأنھ تعالى في الإیجاد ، و الضمیر المستتر ،

ده بأمر یعود على االله عز وجل و المراد تمثیل بتأثیر قدرتھ تعالى في مرا) أراد (في الفعل 
الآمر المطاع للمأمور المطلع في سرعة حصول المأمور بھ ، من  غیر امتناع و توقف على 

   3شيء 

t b﴿ و الضمیر الثاني ھو ضمیر جماعة المتكلمین و نجده في قولھ تعالى  Î) ur ù' t± ®S öN ßg ø%Ìçøó çR üx sù 

sÜÜ Ìé |À öN çl m; üwur öN èd tbräã s)Z ãÉ ÇÍÌÈ   ﴾  4 كیر بأن االله تعالى الذي امتن علیھم ، و في ھذه الآیة تذ

) نشأ ( إذا شاء جعل فیما ھو نعمة على الناس نقمة  لھم لحكمة یعلمھا  ، فالضمیر المستتر في 

$ t﴿ :، كما نجد أن ھذا الضمیر في قولھ تعالى   5یتعلق بمشیئة االله تعالى ¯RÎ) ß` øtwU ÌÓ÷Õ çR 4Ü tA öq yJ ø9$# 

Ü= çGò6 tRur $ tB (#q ãB £â s% öN èd tç» rO# uäur 4 ¨@ ä. ur >äóÓx« çm» uZ øä |Áôm r& þí Îû 5Q$ tBÎ) &ûü Î7ïB ÇÊËÈ    ﴾  6  و الظاھر أن

المراد بالكتابة ، الكتابة في صحف الملائكة الكرام الكاتبین ، و لكونھا بأمره عز و جل أسندت 

نما إلیھ سبحانھ و تعالى ، وأخرت في الذكر عن الأحیاء مع أنھا مقدمة علیھ ، لأن أثرھا إ

یظھر بعده ، فالضمیر یعود على االله تعالى شأنھ كما عاد علیھ في الآیة السابقة ، فھو الذي 

یحي الموتى و ھو الذي یكتب ما قدموا ، و ھو الذي یحصي كل شيء و یثبتھ ، فلا بد إذا من 

بالإضافة إلى ضمیر الجماعة  7وقوع ھذا كلھ على الوجھ الذي یلیق بكل ما تتولاه ید االله 

t óO﴿المستتر المتكلم نجد ضمیر الجماعة المستتر الغائب في قولھ تعالى  s9r& (#÷rtçtÉ ö/ x. $ uZõ3 n= ÷d r& Nßg n=ö6 s% 

                                                
 23/15و ابن عاشور  23/9انظر الالوسي  -  1
 36/82یس  -  2
 23/57الالوسي  -  3
 36/43یس  -  4
  23/29شور و ابن عا 23/28انظر الالوسي  -  5
 12/ 36یس  -  6
 23/296و سید قطب  22/219انظر الالوسي  -  7
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öÆ ÏiB Èbr ãçà) ø9$# öN åk̈Xr& öN Íköés9Î) üw tbq ãèÅ_ öçtÉ ÇÌÊÈ﴾ 1  فالضمیر عائد لأھل مكة كما یقتضیھ تناسق

فكما ھلك السابقون من القرون ، فھم  الضمائر ، فإن في ھذه الآیة عظة عائد لمن یتدبر ، 

  .2صائرون إلى ذات المصیر 

  

 : ضمیر الغائب  - 1

t  tP﴿: ـ    ضمیر الغیبة من قولھ تعالى  öq uãø9$# ÞO ÏF øÉwU #í n? tã öN Îg Ïdºuq øùr& !$ uZ ßJ Ïk= s3 è?ur öN ÍkâÉâ ÷Ér& ßâ pkô¶ s?ur 

N ßgè= ã_ öë r& $ yJ Î/ (#q çR% x. tbq ç6 Å¡ õ3 tÉ ÇÏÎÈ   ﴾3  ھذه : (ئب عائدة على الذین خوطبوا بقولھ ، فضمائر الغا

     4على طریقة الالتفات ) ھذه جھنم التي تودعون (

و ینظمھا متتالیة حرصا على ) ھم(و نلاحظ ھنا إن القران الكریم یصطنع الغیبة           

، و شد الاھتمام ، جمالیة العناصر التي تعود علیھا ھذه الضمائر ، فھذا النظم قد آثار الانتباه 

و لا تغریھ بالتحفز و التیقظ إلى ھذه ، فخرج النسج من رتابتھ التي تزھد المتلقي في المتابعة 

، الضمائر التي تجعل كل واقف علیھا یعیدھا إعادة تأویلیة ،  و ھذا جمال آخر في النسج  

اع ، كما نجد ضمائر الغیبة في إیق  5یضاف إلى  جمالیة الحیز المصبوب  في ھذا النسیج البدیع

$ :t﴿اع قوي آخر من قولھ تعالى إیق yg» oY ù= ©9så ur öN çl m; $ pk÷]ÏJ sù öN æk â5q ä.uë $ pk÷]ÏB ur tbq è=ä. ù'tÉ ÇÐËÈ   ﴾6    فھذا ،

امتنان و إدماج شيء من دلائل الانفراد بالتصرف في الخلق المبطلة إشراكھم إیاه غیره في 

فھذا نسج آخر  7) افع و مشاربلھم فیھا من(وقولھ ) و ذللناھا( العبادة و ذلك من قولھ تعالى 

t  (#q﴿: من بلاغة القران و إظھار إعجازه ،  وضمیر الغـــــیبة من قولھ تعـــــــــالى è= à2 ù' uãÏ9 

                                                
  36/31یس  -  1
 23/4و الالوسي  23/9ابن عاشور  -  2
   65/ یس  -  3
   50/  23ابن عاشور  -  4
  135و  134انظر عبد المالك مرتاض ، الخطاب القرآني ص  -  5
 72/  36یس  -  6
  68/  23ابن عاشور  -  7
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` ÏB ¾Ín Ìç yJ rO $ tB ur çm÷G n= ÏJ tã öN ÍgÉ Ïâ ÷É r& ( üx sùr& tbr ãçà6 ô± oÑ  ﴾ 1   و ، ، فجوز أن یكون الضمیر لھ عز وجل

لیأكلوا مما خلقھ االله من الثمر وعملتھ ( سبحانھ خالقھ و المعنى  إضافة الثمر  إلیھ تعالى لأنھ

  .2من الغرس والسقي والآبار ، فقد نقل من التكلم إلى الغیبة ) أیدیھم 

 : ضمیر الخطاب  - 2

من الضمائر التي یستعملھا القرآن الكریم في خطاب خلقھ ضمیر المخاطب  المفرد و ھذا     

y7  ﴿: ما نجده في قولھ تعالى  ¨RÎ) z̀ ÏJ s9 tûü Î=yôöçßJ ø9$# ÇÌÈ ﴾ 3  إن كاف : ، یقول ابن عاشور

للنبي صلى االله علیھ وسلم ترفعا بھ و تعظیما لقدره وشریعتھ ، بعد إثبات ) إنك(الخطاب في 
أنھ مرسل كغیره من الرسل ، وھو ھنا یخاطبھ تعالى بھذا القسم الذي سبق الآیة وتصدر 

یتكلم الرجل المؤمن المرسل ، و المقصود ھم المخاطبون في  ، كما نجد االله تعالى 4السورة 

$ t﴿ : ضمیر المـخاطبة من قولھ  tB ur uí Í< Iw ßâç7ôã r& ì Ï% ©!$# í ÎTtçsÜ sù Ïmøãs9Î) ur tbq ãè y_ öçè? ÇËËÈ   ﴾   5  ، فكأنھ

 ومالي لا أعبد و مالكم لا تعبدون الذي فطركم ، بقرینة قولھ وإلیھ ترجعون ، و إذ جعل: یقول 
: ، و جملة الخطاب في قولھ تعالى  6الإسناد إلى ضمیرھم تقویة للمعنى التعرض للمخاطبین 

þ﴿t  Ü ÎoTÎ) àMZ tB#uä öN ä3 În/ tçÎ/ Èbq ãè yJ óô $$ sù ﴾ 7   ، واقعة موقع الآیة من الخطاب ، وھذا إعلان لإیمانھم

   8،  و تسجیل علیھم بأن االله ھو ربھم ،لا تلك الأصنام
   :ـ التعریف ب ألـ 

، واشتملت  9تفید ألـ التعریف في العربیة ، وھي ثلاثة أنواع عھدیھ وجنسیة و استغراقیة        
واشتملت سورة یس على الكثیر  من الـ التعریف و تنوعاتھا ، فبعد رصد الكلمات المعرفة 
بھذه الأداة ، ألفینا أنھا واقعة في إدراك المرء باعتبار ما كان أو ما سیكون ، سواء عبرت عن 

غیر عاقل كالرجل ، والنخیل ، أو صفة كالعزیز و الحكیم أو عن قل كالإنسان ویس ، أو عا
موقع كالسماء والأرض ، وھي في كل ھذا تحقق شیئا واحدا ھو التعیین ، وسنحاول أن نصنف 

  .أنواع الـ في بعض الكلمات التي وردت معرفة في سورة یس ،وكانت ذات بعد بلاغي  
  
  

                                                
   35/  36یس  -  1
  15/  4الزمخشري  -  2
  3/  36یس  -  3
   346/  22ابن عاشور   -  4
 22/  36یس  -  5
 368/ 22ابن عاشور  -  6
7  - 36/25 
  369/  22ابن عاشور  -  8
 124ابن ھشام قطر الندى ص  -   9
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  :الـ العھدیة 
اشتریت فرسا ثم بعت الفرس ، أي : العھد إما ذكري و إما ذھني ، فالذكري نحو قولك و   

جاء القاضي ، إذا كان بینك وبین مخاطبك عھد في : بعت الفرس المذكور ، والذھني كقولك 

%!t  uä﴿: ، ووردت الـ العھدیة عھدا ذكریا في قولھ تعالى  1قاض خاص  ỳ ur ô Ï̀B $ |Á ø%r& Ïp uZÉÏâ yJ ø9$# 

×@ã_ uë 4Ótë ó¡oÑ tA$ s% ÉQ öq s)»tÉ (#q ãè Î7®?$# öúü Î=yô öçßJ ø9$#  ﴾  2   فالمرسلین ذكروا في الآیة السابقة نكرة من ،

t  #q﴿ :من قولھ تعالى  ä9$ s% $ uZö/ uë ÞO n= ÷ètÉ !$ ¯RÎ) óOä3 öãs9Î) tbq è=yô öçßJ s9 ﴾  3  ، وتقریبا لخصائص الموقع في

كلمة یوم  عدة مرات ، و كلھا تحمل بعدا بلاغیا  الأذھان تكررت الـ التعریف العھدي ذھنیا في

t tP﴿: واحدا ، ومن ذلك قولھ تعالى  öq uãø9$$ sù üw ãN n= ôà è? Ó§ øÿ tR $ \«øãx© üw ur öc ÷r tìøgéB ûw Î) $tB óO çFZ à2 

tbq è=yJ ÷è s?  ﴾ 4  فالیوم ھو ظرف تعریفھ للعھد  ، ھو عھد حضوري یعني یوم الجزاء ، أما ،

، و أیضا الـ العھدیة وردت في كلمة یوم مرة  5لك الیوم بأنھ یوم العدل فائدتھ ذكر التنویھ بذ

t ¨b﴿: أخرى و في سیاق آخر من قولھ تعالى  Î) |=» ys ô¹ r& Ïp̈Y pgø: $# tP öq uãø9$# í Îû 9@ äó ä© tbq ßg Å3» sù   ﴾   6  

ولھ تعالى ، كما نجد ذلك في ق 7وفائدتھ التنویھ بذلك الیوم بأنھ یوم الفضل على الممنین المتقین 

$﴿: تعالى  yd öq n=ô¹ $# tPöq uãø9$# $ yJ Î/ óO çFZ ä. öcrãçàÿ õ3 s? ÇÏÍÈt  ﴾ 8   وھو )   الیوم(، فألـ العھدیة في كلمة ،

وھو الیوم الحاضر وأرید بھ جواب ما عما كانوا یقولون في الحیاة الدنیا  من استنباط الوعد 
( كرر ذكر ألـ العھدیة في ، و ت 9) متى ھذا الوعد إن كنتم صادقین ( والتكذیب ، إذ یقولون 

t  tP﴿: من قولھ تعالى ) یوم  öq uãø9$# ÞO ÏF øÉwU #í n? tã öN Îg Ïdº uq øùr& !$ uZ ßJ Ïk= s3 è?ur öN Íkâ Éâ ÷É r& ßâpk ô¶ s?ur N ßg è= ã_ öër& $yJ Î/ (#q çR% x. 

tbq ç6 Å¡õ3 tÉ ÇÏÎÈ ﴾ 10   ، فتعریف یوم كما ذكرنا سابقا للعھد ، و ھو تنویھ بذكره بحصول ھذا الحال

، فالملاحظ أن   11یب فیھ ھو انتقال النطق من موضعھ المعتاد إلى الأیدي و الأرجل، العج
تكرر كثیرا ، لكن ھذا الیوم لم یكن یوما واحدا ، و لا ذا ) یوم ( التعریف بألـ العھدیة في كلمة 
                                                

 124نفسھ ص   -  1
 20/  36یس   -  2
   16/  36یس   -  3
   54/  36یس  -  4
 22/ 20ابن عاشور   -  5
 55/  36 یس -  6
 41/ 23ابن عاشور  -  7
  64/  36یس  -  8
  49/  23ابن عاشور  -  9

  65/  36یس  -  10
   50/  23ابن عاشور  -  11
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العھدیة في ) ألـ(بعد بلاغي معین ، وإنما تغیرت المواقف و الأحوال في كل مرة ، كما نجد  

ó﴿t  Os9ur: في قولھ ) الإنسان (            لفظ r& tçtÉ ß`» |¡RM} $# $ ¯Rr& çm» oY ø) n=yz ` ÏB 7pxÿ õÜúR #så Î*sù uq èd ÒOãÅÁ yz 

×ûü Î7ïB ÇÐÐÈ   ﴾1   فھذا الإنسان ھو المعین والمعروف بھذه المقالة یومئذ ، ووجھ حمل التعریف ،

ذلك ،  لأن جعلھ للجنس یقتضي أن ھنا على التعریف العھدي أنھ لا یستقیم حملھا على غیر 
، وجاءت الـ التعریف العھدیة عوضا عن  2جنس الإنسان ینكرون البعث وھذه غیر صحیح 

$ t﴿: مضاف إلیھ في قولھ ¯RÎ) $ uZù= yè y_ þí Îû öN ÎgÉ)» oY ôã r& Wx» n=øî r& }ëÎg sù Ü n< Î) Èb$ s% øå F{ $# N ßgsù tbq ßs yJø) ïB ÇÑÈ   

  .  4 ان للعھد، فوردت الـ التعریف في الأذق  3﴾

  
  : الـ الجنسیة 

الـ لتعریف الجنس نحو قولك ، الرجل أقوى من المرأة ، إذ لم ترد بھ رجلا بعینھ و لا       

t  ôâ﴿: ، و القول من قولھ تعالى   5امرأة بعینھا ، وإنما أردت جنس الأول والثاني s) s9 ¨,ym 

ãAöq s) ø9$# #í n? tã öN Ïd ÎésYø.r& ôM ßg sù üw tbq ãZ ÏB ÷sãÉ ÇÐÈ ﴾ 6   دالة على الجنس ، والقول ھنا محذوف و تقدیر ،

الكلام لقد حق القول أي القول النفسي و ھو المكتوب في علمھ تعالى أنھم لا یؤمنون فھم لا 
  . 7 یؤمنون

  
  :الـ الاستغراقیة  

  
تبار ال الاستغراقیة على قسمین ، لأن الاستغراق إما أن یكون باعتبار حقیقة الأفراد ، أو باع  

  صفات الأفراد 

t  :¸o﴿والنوع الأول ھو الذي تركزت علیھ الآیة من قولھ تعالى  uéô£ys» tÉ í n? tã Ïä$t6 Ïè ø9$# 4 $ tB O ÎgäÏ?ù' tÉ 

` ÏiB @Aq ßô §ë ûwÎ) (#q çR% x. ¾Ïm Î/ tbr âäÌì öktJ ó¡ oÑ ÇÌÉÈ ﴾ 8  تعریف الجنس المستعمل في ) العباد(فالتعریف في

                                                
   77/  36یس  -  1
  74/  23ابن عاشور  -  2
   8/  36یس  -  3
  214/  22و الالوسي  74/  23انظر ابن عاشور  -  4
  124ابن ھشام ، قطر الندى ، ص  -  5
  7/  36یس -  6
  349/  22انظر ابن عاشور  -  7
  30/  36یس  -  8
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ي روعي فیھ حال الأغلب على الأمم التي یأتیھا رسول و ھو استغراق ادعائ، في الاستغراق 
  .  1فالعباد اسم للبشر ، لعدم  الاعتداء في ھذا المقام بقلة الذین صدقوا الرسل و نصروھم 

  
  : التعریف بالإضافة 

و ، الإضافة نسبة بین اسمین الأول منھما مضاف و یعرب حسب موقعھ في الجملة        
ومن ھذا التعریف ندرك إن النسبة قائمة بین عنصرین ھما . 2م الجرالثاني مضاف إلیھ و یلز

وھذا ، و یمكن أن تكون من العنصر الأول إلى الثاني أو العكس ، المضاف و المضاف إلیھ 
و في مواضع ، و نمیز ذلك في السورة . 3وما یتطلبھ السیاق ، حسب ما یقتضیھ مرامي الكلام

  :اضع ونستخرج دلالتھا وبلاغتھا في الأمرین و نسوق ھذه المو، عدة من آیاتھا 
  :و أول دلالة ھي 

  : التعمیم و الشمولیة - 1

$  t﴿ : فقولھ تعالى ¯RÎ) ß` øtwU ÌÓ ÷ÕçR 4Ü tA öq yJ ø9$# Ü=çG ò6 tRur $ tB (#q ãB £âs% öNèd tç» rO#uäur 4 ¨@ä. ur >äóÓx« çm» uZøä|Á ôm r& þí Îû 

5Q$tB Î) &ûü Î7ïB ÇÊËÈ ﴾4  ، لإفادة الإحاطة و العموم ) شيء(لمضاف إلیھ إلى ا) كل(نسب المضاف

نصت على العموم من اسم الموصول ) كل(فكلمة ، مما قدموا و آثارھم من كبیرة و صغیرة 

$! :  وفي قولھ أیضا  .  5ومن الجمع المعرف بالإضافة  t﴿t  B ur $ uZø9tìRr& 4í n? tã ¾Ïm ÏB öq s% .` ÏB ¾Ín Ïâ ÷è t/ ` ÏB 

7âZ ã_ öÆ ÏiB Ïä!$ yJ ¡¡9$# $ tB ur $ ¨Z ä. tû, Î!Íî\ ãB ÇËÑÈ   ﴾6  لإضافة قوم و بعد إلى ضمیر الرجل على تقدیر ،

كما نجد موضعا آخر من . 7تقدیر مضاف شائع الحذف لإفادة العموم و تحقیق الشمولیة 

t  ó>Îé﴿: الإضافة ،  و ھي إضافة المضاف إلیھ لقولھ عز وجل  ôÑ $#ur M çl m; ¸x sẄB |=» ptõ¾ r& Ïp tÉ öçs) ø9$# øå Î) 

$ yd uä!% ỳ tbq è=yô öçßJ ø9$# ÇÊÌÈ ﴾ 8  بتقدیر مضاف ، أي أصحاب القریة ، و ھذا المضاف بدلا من ،

  .9و ھو لتحقیق الشمولیة ، أي شمولیة أصحاب القریة كلھم )  مثلا(

                                                
 23/07ابن عاشور  1
 62إمیل بدیع یعقوب ص  2
 224محمد سمیر نجیب اللبدي ص  3
   12/  36یس  -  4
 22/357ابن عاشور  -  5
 36/28یس  -  6
 23/05ابن عاشور  -  7
 13/ 36یس  -  8
 220/ 22الالوسي  - 9
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t (#q﴿4 :وذلك في قولھ  :الإضافة إلى الضمیر      ä9$ s% N ä. âé Èµ̄» sÛ öN ä3 yè̈B   ﴾ 1  فالقصد من ،            

حظكم و نصیبكم من الخیر  والشر معكم  أفعالكم إن خیرا فخیر ، وإن شرا فشر )  طائركم( 
، والإضافة   2فالطائر وإن كان مفردا فإضافة إلى ضمیر الجماعة أصبح شاملا لكل ما یتطیر  

ü¢﴿t x: والإضافة من إضافة اسم الجنس تفید التعمیم من قولھ  تعالى  sù öÅRâì øt sÜ óO ßg ä9öq s%  ﴾ 3  ،

  .4ك أقوالھم في الإشراك و إنكار البعث و التكذیب و الأذى للرسول و المومنین أي فلا تحزن

%!t  uä﴿: و منھ  قولھ تعالى  :إضافة المضاف إلى المضاف إلیھ   y ùr ô` ÏB $ |Á ø% r& ÏpuZÉ ÏâyJ ø9$# ×@ ã_ uë 

4Ótë ó¡ oÑ tA$ s% ÉQöq s)» tÉ (#q ãè Î7®?$# öúü Î=yô öçßJø9$# ÇËÉÈ  ﴾5  المعنى إلى المدینة ،  ، فأقصى ھو المضاف في

  .6أي من طرف المدینة ) من بعید المدینة ( والتقدیر 
  :التفخیم والتعظیم 

و من ذلك قولھ ) ھم ( وذلك یتحقق في إضافة الآیات إلى اسم الرب المضاف إلى ضمیر       

$ t﴿: تعالى tB ur N ÍkéÏ?ù' s? ô` ÏiB 7p tÉ# uä ô` ÏiB ÏM» tÉ#uä öN Ík Íh5uë ûw Î) (#q çR% x. $ pk÷]tã tûü ÅÊ Ìç÷è ãB ÇÍÏÈ   ﴾ 7  و ذلك لتفخیم ،

 t﴿: ، و أیضا إضافة الضمیر في قولھ تعالى  8شأنھا المتتبع لتھویل ما اجترؤوا علیھ في حقھا 
(#q è= à2 ù' uãÏ9 ` ÏB ¾Ín ÌçyJ rO $ tB ur çm ÷G n= ÏJ tã öN ÍgÉÏâ ÷É r& ( üx sùr& tbr ãçà6 ô±oÑ ÇÌÎÈ  ﴾  9   و جوز أن یكون الضمیر ،

لیأكلوا مما خلق : وإضافة الثمر إلیھ تعالى لأنھ سبحانھ خالقھ فكأنھ قیل  الضمیر لھ عز وجل ،
 االله تعالى من الثمر ، فأضیف الثمر إلى الضمیر لتفخیمھ و تعظیمھ

10.  

t ü@ÉÍî\s? ÍìÉ﴿: كما نجد الإضافة في قولھ تعالى   Íï yèø9$# ËLì Ïm §ç9$# ÇÎÈ    ﴾11    ، حیث أضیف التنزیل

لأن ما اشتمل علیھ القرآن لا یعد وأن یكون من آثار ، العزیز الرحیم إلى االله تعالى بصفتي 
  .فبإضافة المصدر صار ھذا المصدر معرفة بعدما كان نكرة ،  12عزة االله

  
                                                

  19/  36یس  -   1
  224/  22الالوسي  -  2
  76/  36یس  -  3
 72/  23ابن عاشور  -  4
 20/  36یس  -  5
 365/  22ابن عاشور  -  6
  46/  36یس  -  7
  29/  23الالوسي  -  8
   35/  36یس  -  9

  8/  23الالوسي  -  10
   5/  36یس  -  11
  ابن عاشور -  12
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  :زمن الفعل 
الفعل ركن مھم في بناء الجملة العربیة فھو أحد أقسام الكلمة الرئیسیة التي یتألف منھا       

، النحاة القدماء و المحدثون بمسألة الفعل في مباحثھم النحویة و اللغویة  و لقد اھتم، الكلام 
  .وأدركوا أن الفعل یشغل مكانا مھما في اللغة العربیة وفي سائر اللغات الأخرى 

فالقدماء ، فالقدماء و المحدثون ینظرون إلى الفعل من حیث وظیفتھ بوجھة نظر معینة     
أمثلة أخذت من لفظ ) :"م180ت (وجھاتھم  ، فھو عند سیبویھ  تختلف تعریفاتھم  لھ باختلاف 

وھذا یعني أن الأفعال  أبنیة أخذت من المصادر ، لأن الأحداث ھي ، 1"أحداث الأسماء
  .المصادر 

أو ، و الفعل ما دل على حدث وزمان ماض) :"  م340ت (و جاء في كتاب الجمل  للزجاجي 
، كما كرر الزجاجي ھذا التعریف في   2" و ما شابھ ذلك، یقوم و قعد یقعد، قام ، مستقبل نحو 

، وھو في ھذا التعریف قد قصر الفعل على المضي و   3)الإیضاح في علل النحو(في كتابة 
، لكونھ الأول ، و رفض  دلالتھ على الحال  ، لأن فعل  الحال في الحقیقة مستقبل ، الاستقبال 

فلھذه العلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل ،  فكل جزء خرج من الوجود صار في حیز المضي
  . 4"زید یقوم الآن " نحو قولك ،
  

  . ومن ھذا التعریف نستنتج أقسام الفعل 
  

  : أقسام الفعل
و تنعدم عند انعدامھ ، انقسمت ، توجد عند وجوده ، لما كان الزمان من مقومات الأفعال      

فقد قسم الفعل بحسب ، لنا فیھ أقسام الفعل  فتعریف سیبویھ  السابق یعرض، بأقسام الزمان 
، وما ھو كائن لم ینقطع ، و لما یكون ولم یقع ، وبنیت لما مضى < : دلالتھ على الزمان فقال 

و یضرب و یقتل ویضرب وكذلك ، یقتل و یذھب ، و مخبرا ، اذھب اضرب : فإنھ قولك آمر 
سیبویھ الفعل  حسب دلالة الزمن إلى  ، فقد صنف   5>بناء ما لم ینقطع وھو كائن إن أخبرت 

و ھو ما یوافق  الصیغ ، و ھي الأزمنة المطلقة في اللغة العربیة ، ماض ومستقبل و حاضر 

                                                
  36/05یس  1-

 22/347ابن عاشور  -  2
  1/12الكتاب ، سیبویھ  3
 17الجمل ص، الزجاجي -  4
  53الإیضاح في علل النحو ص، اجي الزج 5
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، للدلالة على الزمن الماضي ) ففعل(الموجودة في اللغة العربیة أیضا  ، ) یفعل، افعل ،فعل (
  .1ستقبال أو الأمرللا) افعل( للدلالة على الحال و الاستقبال و ) یفعل (و 

و أخیرا نقول إن السیاق اللغوي وسیاق الموقف ھما الكفیلان بتحدید الدلالة الزمنیة للفعل        
، كما سنوضح ذلك من خلال السورة ، واعتمادا على القرائن اللغویة من ناحیة وعلى الواقع 

  .المعبر عنھ من ناحیة أخرى 
  
  :ـ الفعل الماضي و دلالتھ الزمنیة  1
  
  :التعبیر بالفعل الماضي عن الزمن الماضي   

اتفق النحاة العرب على أن صیغة الفعل الماضي  وضعت للدلالة  على الزمن الماضي     
،  2فأما بناء ما مضى فذھب وسمع ومكث و حمد : مطلقا ،وھذا ما یؤكده سیبویھ حیث یقول 

وھو صیغة الفعل الماضي ، الذي ، )  فعل(فالصیغ الفعلیة التي ذكرت جمیعھا على بناء  
وضع للدلالة على الزمن الماضي ، وھذا ما نجده في تعبیر القرآن الكریم ،  وقد حددنا الأفعال 

اتبع ، خشي ، نفخ ، بعث، : (  الماضیة الدالة على الزمن الماضي في سورة یس في ما یأتي 

$   t﴿ :فالفعلان اتبع و خشي من قولھ تعالى ) قال ، قیل  yJ ¯RÎ) âë ÉãY è? Ç` tB yì t7©?$# tçò2 Ïe%!$# zÓ Å´ yz ur 

z̀ » uH ÷q §ç9$# Í= øãtó ø9$$ Î/ ( çn ÷éÅe³ t6sù ;o tçÏÿøó yJÎ/ 9çô_ r&ur AOÉ Íçü2 ÇÊÊÈ ﴾3  اتبع ،  (الماضي  ، فالتعبیر بالفعل

، في الماضي الممتد و المستمر باستمرار  4للدلالة على تحقیق الإتباع و الخشیة  ) خشي 

t yá﴿:       لھ أیضا الحیاة  ، و قو ÏÿçRur í Îû Íëq êÁ9$# # så Î*sù N èd z̀ ÏiB Ï^# yâ÷` F{ $# 4í n< Î) öN Îg În/uë öcq è= Å¡Y tÉ 

ÇÎÊÈ   ﴾ 5   ،) وھو الملك الموكل بھ و اسمھ اسرافیل ، ) ونفخ نافخ في الصور: معناه ،

لفعل نفخ فالإنسان في أي زمان ینفخ روحھ فیكون في عداد الموتى بعدما كان حیا ، و منھ فا
، و أما عن قال و بعث  6للدلالة على الزمن الماضي الممتد و استعمل أیضا في تحقق الوقوع 

t (#q﴿ :من قولھ تعالى  ä9$ s% $ uZ n= ÷É uq» tÉ .` tB $ uZsVyè t/ ` ÏB 2$ tRÏâ s%öç̈B 3 #xã» yd $ tB yâ tã ur ß`» oH ÷q §ç9$# öX yâ |¹ ur 

öcq è= yôöçßJ ø9$# ÇÎËÈ  ﴾  7 یوم القیامة ، فالتعبیر بصیغة الماضي  إلىر ، فالبعث موجود و مستم

                                                
  249تمام حسان ، اللغة العربیة  معناھا و مبناھا  ص  -  1
  25/  1سیبویھ ، الكتاب   -  2
   11/  36یس  -  3
  353/  22ابن عاشور  -  4
   51/  36یس  -  5
 36/ 23ابن عاشور  -  6
   52/  36یس  -  7
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، و ذلك لتحقق ) و نفخ في الصور ( إتباعا لحكایة ما قبلھ بصیغة الماضي  )قالوا ، بعثنا ( 

 %ü@äÏ﴿: ، كما نجد الفعل الماضي المبني للمجھول یتكرر في قولھ تعالى  1الوقوع و الحصول 

È@äz ÷ä $# sp ¨Y pgø: $# ( tA$ s% |M øãn=» tÉ í ÍGöq s% tbq ßJ n= ôè tÉ ÇËÏÈ  ﴾2 3اضي و ذلك لتحق الوقوع ـ، فدلالتھ الزمن الم.  
3.  
  
  :لتعبیر بصیغة الفعل الماضي للدلالة على المستقبل ا

  
قد یقوم الفعل الماضي بدلالتھ على الاستقبال في بعض التراكیب اللغویة أو القرآنیة على       

وفي ھذا یقول ، قرینة تفید ذلك الزمن أو اقترانھ ب، وذلك بدیل یدل علیھ ، خلاف  الأصل
تنبیھا على تحقق ، التعبیر عن  المستقبل بلفظ المضي ) " ه739- 666(الخطیب القزویني 

وما جاء في القرآن أو غیره من ماض و دل على . 4" وأن ما ھو للوقوع كالواقع، وقوعھ 
وقد استعمل بكثرة في ،  الاستقبال إنما ھو جعل المتوقع الذي لابد من وقوعھ بمنزلة الواقع

  :القرآن الكریم ومنھ سورة یس ما یلي 
ودلت على الاستقبال " فعل"الماضیة التي وردت فیھا على صیغة ، من الأفعال              

t  ôâ﴿: من قولھ) حق ( فالفعل )  .طمس ، أراد ، عاد ، جعل ، حق(نذكر s) s9 ¨, ym ãAöq s) ø9$# #í n? tã 

öN Ïd ÎésYø. r& ôM ßgsù üw tbq ãZÏB ÷sãÉ ÇÐÈ ﴾ 5   ومعناه ، ) قد(، ماضي لكن دل على الاستقبال لوجود القرینة

كما ، ولا تبعد أن تكرار الفعل إلحاحا على تكرار الحدث . 6تثبت ووقع فلا یقبل نقضا ، ومعناه 
  :الذي تواتر ذكره في السورة أربع مرات )  جعل (كما جاء في الفعل 

1 -﴿t $ ¯RÎ) $ uZù= yè y_ þí Îû öN Îg É)»oY ôã r& Wx» n=øî r& }ë Îg sù Ü n< Î) Èb$ s% øåF{ $# N ßg sù tbq ßs yJ ø) ïB ÇÑÈ   ﴾ 7  

2 -﴿t$ uZ ù= yè y_ ur .` ÏB Èû÷ü t/ öN Íkâ Éâ ÷É r& #tâ yô ô` ÏB ur óOÎg Ïÿ ù=yz #tâ yô öN ßg»oY øät± øîr' sù ôM ßgsù üw tbr çé ÅÇ ö7ãÉ ÇÒÈ    ﴾ 8  

3﴿t -$ oY ù= yè y_ ur $ ygäÏù ;M» ¨Z y_ ` ÏiB 9@äÏÉ̄U 5=» oY ôã r&ur $ tRöç¤f sùur $ pkéÏù z̀ ÏB Èbq ãããè ø9$# ÇÌÍÈ   ﴾ 9  

                                                
  37/  23ابن عاشور  -  1
   26/  36یس  -  2
  229/  22 الالوسي -  3
  55/  1عبد االله بوخلخال ، التعبیر الزمني عند النحاة العرب  -  4
 7/  36یس  -  5
  349/  22ابن عاشور  -  6
  36/08یس  -  7
  36/09یس   -  8
  36/34یس  -  9
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4 -﴿t ì Ï% ©!$# ü@yè y_ / ä3 s9 z̀ ÏiB Ìçyf ¤±9$# Îé |Ø ÷z F{ $# #Yë$ tR !#så Î*sù O çFRr& çm ÷Z ÏiB tbr ßâÏ%q è? ÇÑÉÈ   ﴾ 1  

فالفعل جعل یدل على المستقبل و عبر عنھ بصیغة الماضي لتحقیق وقوعھ كما في قولھ      

t  í﴿#: تعالى tA r& ãçøB r& «! $# üx sù çnq è=Éf ÷è tG ó¡n@ 4 ¼çm oY» ys ö7ßô 4í n?» yès?ur $ £J tã öcq ä. Îé ô³çÑ ÇÊÈ ﴾ 2    ومعناه ،

وقد تكرر ھذا الفعل في الآیة التاسعة من سورة یس ، وھذا تأكیدا  3.سنجعل في أعناقھم أغلالا 
فھو مغایر للجعل الحاصل یوم القیامة وأما  الجعل ، لأنھ جعل حاصل في الدنیا ، تأكیدا للجعل 

$  t﴿  - و في قولھ ، ل یوم القیامة في الجنة التي تكون من نصیب المؤمنین الحاص oYù= yè y_ur $ ygäÏù 

;M»̈Zy_ Ï̀iB 9@ä ÏÉ̄U 5=»oYôãr&ur $ tRöç¤f sùur $ pkéÏù z̀ ÏB Èbq ãããèø9$# ÇÌÍÈ ﴾  4  ، فبعد إحیاء الأرض المیتة

باستمرار ید الإلھ فالحیاة معجزة تستمر ، المیتة یأتي دور الروح و ھي روح الحیاة في الموات 
وجنان وارفة و ثمر ، فتجعل في الأرض جنات متنوعة من زرع  نام ، التي تجري المعجزات 
  . 5و تفجیر العیون على ید االله المبدعة ، یانع و نخیل و أعناب 

t  tçyJ﴿: من  قولھ تعالى ) عاد ( ومن الأفعال أیضا  s) ø9$#ur çm» tRöë £â s% tAÎó$ oY tB 4Ó ®Lym yä$tã Èbq ã_ óèãè ø9$% x. 

ÉOÉ Ïâ s) ø9$# ÇÌÒÈ  ﴾ 6 . فعبر عنھ بفعل ماض ، صار شكلھ للرائي كالعرجون ، فالفعل عاد بمعنى

  .  7فھو صائر في المستقبل و لیس في الماضي ، لكن الغرض من وقوعھ ھو المستقبل 
  .وھذا ھو المعنى، إذن الصیرورة تقع في المستقبل لا في  الماضي 

$!﴿: و أما قولھ تعالى   yJ ¯RÎ) ÿ¼çnãçøB r& !#så Î) yä#uë r& $ º«øãx© br& tAq à) tÉ ¼çms9 ä̀. ãbq ä3 uäsù ÇÑËÈ  ﴾8 . فصیغة الفعل

و ھو ، ماضیة ودلالتھ ھي الاستقبال لأنھ اقترن بظرف الزمان  لما یستقبل من الزمن ) أراد(
، كل شيء  لأنھ قادر على، وھذا معناه حین إرادتھ عز و جل وعلا شیئا فسوف یكون ، ) إذا(

ö﴿t  q: ونجد الفعل طمس  قد اقترن بالفعل المضارع نشاء من قولھ تعالى  9و بھ تسیر الأمور s9ur 

                                                
   80/  36یس  -  1
  01النحل  -  2
 350/  22ابن عاشور  -  3
  24/  36یس  -  4
 23/  22ابن عاشور   -  5
  39/  36یس  -  6
  22/ 23ابن عاشور   -  7
  82/  36یس  -  8
  79/  23ابن عاشور   -  9
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q s9ur âä!$ t± nS $ oY ó¡yJ sÜ s9 #í n? tã öN ÍkÈ]ããôã r& (#q à) t7tF óô $$ sù xÞºtçÅ_Á9$# 4Ü ¯Tr' sù öcr çé ÅÇ ö7ãÉ ÇÏÏÈ  ﴾  1  فدل المستقبل ،

ینھم لاستمرار المشیئة ، فان المضارع المنفي و الطمس على أع، بالرغم من أن صیغة الفعل 
  . 2بل یفید استمرار انتفائھ ، الواقع موقع المضي لیس بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل 

قد یدل السیاق اللغوي على دلالة الماضي أو المستقبل دون وجود صیغة الفعل في السیاق    

t  #så﴿: تعالى ومن ذلك قولھ ، التي یبین زمن الفعل و دلالتھ  Î) ur ü@äÏ% ãN ßg s9 (#q à) ®?$# $ tB tû÷ü t/ öN ä3É Ïâ ÷É r& 

$ tB ur ÷/ä3 xÿù= yz ÷/ ä3 ª=yè s9 tbq çHxq öçè? ÇÍÎÈ ﴾  3 ،) یراد منھ ) وما خلق(، یراد منھ المستقبل ) فما بین أیدیكم

وما " من أمر الآخرة "  ما بین أیدیكم" وقد فسرت ھذه الآیة بوجھین فقیل ، منھ الماضي 
  .4و ھذا تفسیر مجاھد بن جبیر عن ابن عباس ، من أحوال الأمم في الدنیا " م خلفك

  
  :الفعل المضارع و دلالتھ الزمنیة     
  

  :دلالة زمن المستقبل
قد یدل الفعل المضارع على زمن  الاستقبال  بلفظھ دون اقترانھ بأیة علامة أو قرینة         

و ھذا ما ذھب إلیھ سیبویھ  5لحالة یصلح لزمن الحال و ھو في ھذه ا، تعینھ لھ و تخلصھ لغیره 
ویقتل ،و یضرب ، یذھب ، یقتل ، مخبرا:...فإن قولك ، بناء ما لم یقع " .... سیبویھ في قولھ 

  ویضرب  وكذلك بناء ما لم ینقطع وھو كائن إذا أخبرت ،
د أو إذا  كظروف الاستقبال و بق،و قد یعین الفعل المضارع للاستقبال إذا اقترن بقرائن     

اقتضى طلب الفعل وذلك في الأمر و النھي و الدعاء و التحضیض ومن الأفعال المضارعة 
، ینبغي،نشأ ،یشكرون ،تنذر(التي دلت على الاستقبال في سورة یس نذكر الأفعال الآتیة 

     :  حیث ھذه الأفعال في دالة زمنیة واحدة و ھي دالة الاستقبال فتنذر من قولھ تعالى) تأتیھم
﴿t $ yJ ¯RÎ) âë ÉãY è? Ç t̀B yì t7©?$# tçò2 Ïe%!$# zÓÅ´ yz ur z̀ » uH÷q §ç9$# Í= øãtóø9$$ Î/ ( çn÷é Åe³t6 sù ;otçÏÿ øó yJ Î/ 9çô_ r&ur AOÉ Íçü2 ÇÊÊÈ    ﴾6   

  و الفعل قد اقترن بانما فدل على الاستقبال، فالإنذار متعلق بفعلي الإتباع و الخشیة 
  :یشكرون

                                                
 66/  36یس  -  1
  44/  23: انظر الالوسي   -  2
  45/  36یس  -  3
  30/  23انظر ابن عاشور  -  4
  84/  1انظر عبد االله بو خلخال   -  5
   11/  36یس  -  6
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t#q﴿): ین من قولھتوالى ھذا الفعل وتكرر مرت     è= à2 ù' uãÏ9 ` ÏB ¾ÍnÌçyJ rO $ tB ur çm ÷Gn= ÏJ tã öN ÍgÉÏâ ÷É r& ( üx sùr& 

tbrãçà6 ô± oÑ ÇÌÎÈ   ﴾1   

öN﴿: وقولھ أیضا  çl m;ur $ pkéÏù ßì Ïÿ» oY tB Ü>Íë$ t± tB ur ( üx sùr& öcrãçä3 ô±oÑ ÇÐÌÈ ﴾ 2  وكلا الفعلین منفیان وھذا

ضارع في إنكار كفرھم بان االله حقیق بان فجي بالم، دلالة على أنھما یدلان على الاستقبال 
وجيء بالمضارع في الآیة الثانیة أیضا ، یكرروا شكره فكیف یستمرون على الاشتراك بھ 

  3لان تلك النعم متتالیة و متعاقبة في كل حین ، المفید للتجدد و الاستمرار 
  

tb﴿  :اشتركا الفعلین في الشرط من قولھ تعالى : نغرقھم، نشا  Î) ur   ù' t± ®S öN ßg ø%Ìçøó çR üx sù sÜÜ Ìé|À öN çl m; 

üwur öN èd tbräã s)Z ãÉ ÇÍÌÈ  ﴾  4  المتمحض في سیاق الشرط ھذه ) نغرقھم، نشا(، فجيء بالمضارع

  .5ھذه القرینة التي جعلتھا للاستقبال
  :ینسلون 

y﴿táومنھ قولھ تعالى         ÏÿçRur í Îû Íëq êÁ9$# #så Î*sù N èd z̀ ÏiB Ï^#yâ ÷ F̀{ $# 4í n< Î) öN ÎgÎn/ uë öcq è= Å¡Y tÉ   ﴾6 ، و

وھو ، على وزن الغلیان لماضیھ من معنى التقلیب و الاضطراب ، ینسلون مصدره النسلان 
  خاص بیوم القیامة و یوم البعث فھو فعل مضارع دل على الاستقبال 

  :یدعون 
  .وقد سبق  بحرف نفي  كما یحمل معنى التمني و التمني یكون في المستقبل   

t  N﴿تحصل في المستقبل و یدعون من قولھ لان الأمنیات  çl m; $ pkéÏù ×p yg Å3» sù N çl m;ur $ ¨B tbq ãã £â tÉ  ﴾ 7  

فكل قرائنھ تعینھ  8. أي ما یدعون إلیھ ، یجوزان یكون متصرفا من الدعاء أو من الادعاء 
  على الاستقبال  

  : یعلنون     یسرون

                                                
    35/  36یس   -  1
   73/  36یس -  2
  69و  15/  23انظر ابن عاشور ،  -  3
   43/  36یس  -  4
  29/  23ابن عاشور  -  5
   51/  36یس  -  6
  7/  36یس  -  7
  36/ 23ابن عاشور  -  8
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tüx﴿: اشترك ھذان الفعلان في النھي  من قولھ تعالى  sù öÅRâì øtsÜ óO ßg ä9öq s% ¢ $ ¯RÎ) ãN n=÷è tR $tB öcr ïé Å£ ãÉ 

$ tB ur tbq ãZ Î= ÷è ãÉ ÇÐÏÈ ﴾ 1  فقدم الإسرار للاھتمام بھ لأنھ اشد دلالة على إحاطة علم االله تعالى

وذكر بعده الإعلان لأنھ محل الخبر و الدلالة على استیعاب علم االله تعالى بجزیئات ، بأحوالھم 
  .نفي قرینة من قرائن الاستقبال أدت بالفعلین إلى دلالتھما المستقبلیة فال، 2الأمور و كلیاتھا

  :توقدون 

t  ì﴿: من قولھ تعالى     Ï% ©!$# ü@ yè y_ / ä3 s9 z̀ ÏiB Ìçyf ¤±9$# Îé |Ø÷z F{ $# #Yë$ tR !#så Î*sù OçFRr& çm ÷ZÏiB tbrßâ Ï%q è? ﴾3  ،

فادة تكرر ذلك و إ) توقدون ( فعلا مضارعا )  إذا (  فجيء بالمسند بعد ظرف الزمان
  .4استمراره

  
  : ینبغي 

§ü  ﴿t  w ß: من قولھ تعالى         ôJ ¤±9$# ÓÈö t7. t̂É !$ ol m; b r& x8 Íë ôâè? tçyJ s) ø9$# üw ur ã@ øã©9$# ß, Î/$ yô Íë$pk̈]9$# 4 @@ ä.ur 

í Îû ;7 n= sù öcq ßs t7ó¡ oÑ ÇÍÉÈ﴾ 5   رعایة للمناسبة ن و ھذا النظام خاص ) لا ینبغي ( ، فقد قیل

س والقمر محفوظ أو مناسب لكل زمان و في كل مكان ، فجيء بالمضارع المنفي بالشم
  6المؤذن بالتجدد والاستمراریة 

  
  : تأتیھم 

$ t﴿: و قد سبق ھذا الفعل المضارع بالنفي من قولھ تعالى       tB ur N ÍkéÏ?ù' s? ô` ÏiB 7ptÉ#uä ô` ÏiB ÏM» tÉ#uä 

öN ÍkÍh5uë ûwÎ) (#q çR% x. $ pk÷]tã tûü ÅÊ Ìç÷è ãB ÇÍÏÈ ﴾  7  تدل على ) ما تأتیھم ( ، فصیغة المضارع المبني

  8الاستمرار التجددي
  :فعل الأمر ودلالتھ الزمانیة 

                                                
   76/  36یس  -  1
 44/ 23ابن عاشور  -  2
  80/  36یس  -  3
 77/ 23ابن عاشور  -  4
   40/  36یس  -  5
   29/  23الالوسي  -  6
   46/  36یس  -  7
  29/  23الالوسي  -  8
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، لأن ما تلفظ بھ صار في عداد ما مضى  1اتفق النحویون على أن زمن الأمر ھو المستقبل     

tó>Îé﴿:  ومنھ قولھ تعالى  ôÑ $#ur M çl m; ¸x sẄB |=» ptõ¾ r& Ïp tÉ öçs) ø9$# øå Î) $ yd uä!% ỳ tbq è=yô öçßJ ø9$# ÇÊÌÈ ﴾ 2               ،

t ¨b﴿ :فعل أمر معناه اجعل كما تقدم في سورة البقرة من قولھ تعالى )  اضرب( فـ  Î) ©!$# üw 
ÿ¾ÄÓ÷Õ tG ó¡tÉ b r& z>Îé ôØ oÑ Wx sVtB $ ¨B Zp|Êq ãè t/ $yJ sù $ yg s% öq sù  ﴾ 3  فالفعل مستمر في التمثیل و ممتد من ،

  ى امتداد الحیاة المضي إل

$   ﴿من قولھ تعالى  )اصلوھا ( و الفعل  yd öq n= ô¹$# tPöq uãø9$# $ yJ Î/ óO çFZ ä. öcr ãçàÿ õ3s? ÇÏÍÈ  ﴾4    أمر ،

إذا استدفأ بحر النار و إطلاق الصلي على الإحراق تھكم و ھو أمر تحقیر )صلى یصلي  (من 
  .و إھانة 

$! t﴿: من قولھ تعالى ) كن ( أما الفعل   yJ ¯RÎ) ÿ¼çn ãçøB r& !#såÎ) yä#uër& $ º«øãx© b r& tAq à) tÉ ¼çm s9 ` ä. ãbq ä3 uäsù ÇÑËÈ  ﴾5  

، في كل وقت و  6، فھو أمر و أخصر كلمة تعبر عن الأمر بالكون ، أي اتصاف بالوجود 
  .حین یوم البعث 

t #r﴿): من قولھ تعالى امتازوا و الفعل    âì» tFøB $#ur tP öq uãø9$# $ pköâ r& tbq ãBÌçôf ãKø9$# ÇÎÒÈ   ﴾ 7  فعل أمر معناه ،

  .طلب الانفراد عن المومنین إلى مصیرھم من النار دون الجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 34عبد الجبار توامة ، زمن الفعل في العربیة  ص  -  1
   13/  36یس  -  2
  26/ 2البقرة  -  3
   64/  36یس  -  4
   82/  36یس  -  5
  79/  23ابن عاشور  -  6
   59/  36یس  -  7
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  الفصل الثالث

  المستوى التركيبي
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إن المتتبع للدراسات النحوية القديمة في مختلف مراحلها لا يجد أبوابا أو فصولا      
النحوية بل تمثل قاعدة  تا مستقلا له أهميته في الدراساخاصة بالجملة من حيث هي كيان

الكلام الأساسية في عملية التبليغ ، و هذا ما جعلنا نركز عليها في هذا الفصل لأنها 
  .موضوع النحو وركيزته الأساسية 

الكلام " و قد تحددت مصطلحات الجملة و تنوعت في القديم فهناك من استخدم مصطلح    
، و منه من استخدمهما معا دون التفريق بينهما و منهم من فرق بينهما " ملةالج"و عني به" 

، و لعل هذا راجع إلى اضطرابهم و عدم استقرارهم على مصطلح واحد ، فالزمخشري 
أسندت إحداهما (و الكلام هو المركب من كلمتين: (يعرف الكلام و يعني به الجملة بقوله 

زيد أخوك ، و بشر صاحبك ، : إلا في اسمين كقولك  و ذلك لا يتأتى) منه.(إلى الأخرى 
   )1(ضرب زيد ، و انطلق بكر و يسمى الجملة : أو فعل نحو قولك 

إن الكلام عبارة (فلا يفرق بين الكلام و الجملة حيث يقول) ه643ت (وأما ابن يعيش     
نوع له ،  عن الجمل المفيدة ، و هو جنس لها فكل واحدة من الجملة الفعلية و الاسمية

   )02()يصدق إطلاقه عليها 
 او لهذا يكون مصطلح الجملة مرادفا لمصطلح الكلام دون تفريق واضح بينهم        

بحيث استخدم للدلالة على اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه ، و هذا ما صرح به 

: نده  هي كما صرح به مهدي المخزومي حديثا  ،  فالجملة ع) ت(و المبرد ) ش( هسيبوي

الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أي لغة من اللغات و هي المركب الذي يبين (

المتكلم به صورة ذهنية كانت قد تآلفت أجزاؤها في ذهنه ثم  ، هي الوسيلة التي تنقل 
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فمفهوم   )4(و هذا ما نجده أيضا عند ريمون 1 )3()المجال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع

ة عند مهدي المخزومي و ريمون طحان من ناحية الدلالة هي أقل قدر من الكلام الجمل

المفيد ، و من ناحية التركيب هي ما تكونت من ثلاثة عناصر أساسية يمثلها المسند إليه و 

المسند و الإسناد ،  و الإسناد في رأييهما يعد عنصرا ثالثا في تركيب الجملة رغم عدم 

  )5(هو نتيجة لترابط عنصري الجملة الأساسي وجوده في الظاهر إنما 

  :و هذا الكلام يجرنا إلى نظام الجملة و أقسامها 

  .نظام الجملة و أقسامها -
و الكلام هو المركب من (لو عدنا إلى تعريف الزمخشري للجملة الذي ذكرناه سابقا    

الجملة هي  ندرك من خلاله أن عناصر  ) 1(.... )كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى

تركيب إسنادي و أقوى الروابط في نظامها هي العلاقة بين المسند و المسند إليه ،  و هذا 

هذا باب (في كتابه في باب بعنوان المسند و المسند إليه حيث يقول فيه  هما يؤكده سيبوي

ذلك  المسند إليه ، و هما ما لا يستغني واحد منهما عن الآخر و لا يجد المتكلم منه بد فمن

الاسم المبتدأ أو المبني عليه و هو قولك عبد االله أخوك ، و هذا أخوك ، و مثل ذلك ، يذهب 

) 2()عبد االله ، فلا بد للفعل من الاسم ، كما لا يمكن للاسم الأول بد من الأخر في الابتداء 

لى شدة يشير إلى العلاقة التي تربط بين المسند و المسند إليه في نظام الجملة و إ هفسيبوي

الالتحام بينهما ، إذ لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر و هذا ناتج من اجتماع اسمين ، 

أو اسم و فعل ليجسد لمعنى الحقيقي للجملة و على أساس هذين العنصرين المكونين للجملة 

  : قسم النحاة هذه الأخيرة إلى قسمين هما 

  : جملة اسمية- 1

الاسمية هي التي صدرها اسم ، كزيد قائم ، و هيهات : ( و فيها قال ابن هشام         

  ) 3()العقيق ، و قائم الزيدان ، عند من جوزه و الأخفش و الكوفيون

  : جملة فعلية - 2

                                                
  1/18ابن یعیش ، شرح المفصل ،  )1(
  1/21المرجع نفسھ ،  )2(
 31انظر ، مھدي المخزومي ، ص  )3(
 31/33، و مھدي المخزومي ، في النحو العربي نقد و توجیھ 54، 2/44ربیة ، انظر ریمون طحان ، الألسنة الع )4(
دكتوراه دولة في اللغة العربیة .دراسة نحویة بلاغیة  –طرقھ و أدواتھ  –انظر ، الشریف میھوبي ، نظام الربط في الجملة العربیة  )5(

  ؟52ص )مخطوطة(
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و الفعلية هي التي صدرها فعل ، تقام زيد ، و ضرب اللص، و كان زيد (          

  ) 4(.. )قائما ، و ظننته قائما، و يقوم زيد

عن الكلام : كما يذكر ابن مالك في ألفيته )5(سيم صحيح يقره الواقع اللغوي ، و هذا تق 

  :المفيد فيقول 

  )6(كلامنا لفظ مفيد كاستقم      اسم و فعل ثم حرف الكلم                          

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  15/  1: ـ ابن یعیش ، شرح المفصل  1
   23/  1ـ سیبویھ ، الكتاب 2
  40/  1ـ ابن ھشام ، مغني اللبیب ،  3
   40/  1ـ نفسھ  4
  39ـ مھدي المخزومي ، النحو العربي نقد وتوجیھ ، ص  5
   22ربیة  ص ـ انظر الشریف میھوبي ، نظام الربط في الجملة الع 6

 :أنواع الجملة من حيث التركيب الداخلي  •

إلى جانب التصنيف السابق للجملة في العربية ، هناك تصنيف آخر لها و لكن من         
حيث العلاقات الإسنادية   بين عناصرها ، و قد أشار النحاة إلى أن هناك نوعين من الجمل 

أن أحدهما لا يتضمن إلا عملية  ، جمل صغرى ، جمل كبرى ، و ربما هذا راجع إلى
فقسموا إثر ذلك  )1( ةإسنادية واحدة و  الأخرى اشتركت في تكوينه أكثر من عملية إسنادي

  : الجمل إلى 
و هي الجملة المكونة من مركب إسنادي واحد يؤدي إلى فكرة  :الجملة البسيطة  -1

  .مستقلة سواء ابتدئ باسم أو فعل أو وصف 

  1)                              2(لعة ، طلعت الشمس ، أطالعة الشمس ؟ و مثال ذلك ، الشمس طا

هي الجملة المكونة من طرف إسنادي واحد ، و ما يتعلق بعنصريه  :الجملة الممتدة  - 2

  ) 3( أو إحداهما من مفردات أو مركبات غير إسنادية كالمفعول أو الظرف أو النعت أو العطف

أو متضمنة لعمليتين  الجملة المكونة من مركبين إسناديينو هي : الجملة المركبة  - 3

  : )4(إسناديتين بينهما تداخل تركيبي ، و يكون هذا التداخل في صور عدة منها 

                                                
  .22انظر الشریف میھوبي نظام الربط في الجملة العربیة ص  )1(
 .151محمد إبراھیم عبادة ، الجملة العربیة ، ص  )2(
 153محمد إبراھیم عبادة ، الجملة العربیة ، ص  )3(
 151و محمد إبراھیم  عبادة ص  289مھدي المخزومي ، في النحو العربي نقد و توجیھ ص  )4(
 160محمد إبراھیم عبادة ص  )5(
 172المرجع السابق ، ص  )6(
 36/01: یس  )7(
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أن يكون المركب الإسنادي أحد طرفي مركب إسنادي أعم منه نحو، الطائر يغرد  - أ

   )5(واقع مسندا للطائر مسند إلى الفاعل المستتر ، و هذا طرف إسنادي ) يغرد(فتعبير 

كالصفة ، و تكون هذه الصفة مركبا إسناديا  –مثلا  –أن تكون الجملة مرتبطة بتابع  - ب

  ) 6(مركب وصفي واقع نعتا ) فالفائز أخوه(أقبل محمد ، الفائز أخوه ، : نحو 

إن نظام الخطاب القرآني في سورة يس كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا ،     

تقديرها قسم باسم فأصل الجملة      التي)7()يس(رة صدارتها جملة فعلية محورها لفظة فالسو

التي دارت في فلكها  كل الجمل التي تبعتها فعلية كانت أم اسمية ، بناء ...)أقسم بيس( 

  .على ظاهرة مناسبة الآيات بعضها لبعض 

و المضمر في سورة و للكشف عن خصائص المركبات الفعلية و الاسمية ، الظاهر منها 
  يس سنتعرض للبنى السطحية و العميقة للجمل تحليلا ووسيلة للتعليل 

  : الجملة الفعلية  - 1
لما كانت الصدارة للفعل في الجملة الفعلية ، فقد هيمنت المركبات الفعلية على الاسمية      

ل جملة ، في حين لم تشكل الجم 179في سورة يس ، حيث بلغت الجمل الفعلية فيها 
  ) 1(.جملة  13جملة ، بالإضافة إلى المصدر المؤول الذي قدر ب  84الاسمية إلا 

الجمل حسب عناصرها التركيبية الأساسية في كل من الفعلية و  مو قد ارتأينا تقسي     
في الجملة الفعلية أربعة أنماط و ذلك اعتمادا على نظام عناصر الجملة  االاسمية ، فألفيناه

   :الفعلية و هي 

  .متممات في بعض الجمل + مسن إليه + مسند : النمط الأول  •

  متممات+ مسند إليه ] + م به أو شبه جملة مقدم+ [مسند : النمط الثاني  •

متممات في بعض + مسند إليه + مسند ] + م به أو شبه جملة مقدم : [النمط الثالث  •
  الجمل 

  ) .محذوف(مسند إليه + مسند : النمط الرابع •
المسند إليه + يعتمد على نظام عناصر الجملة الفعلية الثانية و هو المسند : ل النمط الأو -1

  .و حددناه في ستة أنواع و هي ) المتممات في بعض الجمل + 
  .جملة فعلية مثبتة مبنية للعلوم  - أ

 .جملة فعلية مثبتة مبنية للمجهول  - ب
 جملة فعلية منفية  - ت
 .جملة فعلية استفهامية  - ث
 جملة النداء  - ج
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 1 .رط جملة الش - ح
في ) الجمل الفعلية المبنية للمعلوم ، و نجده في الجمل الآتية ،: أ النوع الأول من الجمل 

#)t﴿قولھ تعالى  xã» yd $ tB yâtã ur ß`» oH ÷q §ç9$# ﴾ )2( ﴿(öX yâ|¹ ur öcq è= yô öçßJø9$# ÇÎËÈ   t )3(   

 ﴿yì t7©?$# tçò2 Ïe%!$# t﴾ )4( ﴿zÓÅ´ yz ur z̀ » uH ÷q §ç9$# Í= øãtó ø9$$ Î/ ( çt﴾)5(   

  ﴿ çn ÷é Åe³t6 sù ;o tçÏÿ øóyJ Î/ 9çô_ r& ur AOÉ Íçü2 ÇÊÊÈ   t﴾ )6  (﴿ çm» uZ øä|Á ôm r& þí Îû 5Q$ tBÎ) &ûü Î7ïB ﴾ )7  

  

 )﴿t$ oY ù= yè y_ ur $ ygäÏù ;M» ¨Zy_ ` ÏiB 9@äÏÉ̄U ﴾ ()1( ، ﴿$tRöç¤f sùur $ pkéÏù z̀ ÏB Èbq ãããè ø9$# ÇÌÍÈ   ﴾)2(  

  ﴿ì Ï% ©!$# ü@yè y_ / ä3s9 z̀ ÏiB Ìçyf ¤±9$# Îé |Ø ÷z F{ $# #Yë$ tR ﴾ )3(   

إن الجمل التي ذكرناها سابقا تشترك في كونها جملا بسيطة ،  و جملا بسيطة ممتدة      

و هي بهذا تراكيب صغرى ، و في تركيبها مع نص السورة نجدها تابعة بشكل أو بأخر 

û§É ÇÊÈ    ﴾ )4(  ، ﴿ûÉb#uäöçà)﴿ .لعمدة السورة الذي تقاسم الألفاظ الآتية  ø9$#ur ÉOãÅ3 ptø: $# ÇËÈ   ﴾)5(  

و قد تعلقت بها كل التعابير الموجودة في )   االله عز وجل جلاله( ، ) الأرض و السماء(
السورة ، و بهذا تكون هذه الجمل الصغرى البسيطة جزء من الجمل المتداخلة الكبرى ، و 

  :فلنتتبع ةبيان ذلك يؤكده التحليل و المشجر للآيات الآتي

﴿t (yâtã ur ß`» oH÷q §ç9$# ﴾ )6( ﴿tûöX yâ |¹ ur öcq è= yôöçßJ ø9$# ÇÎËÈ   ﴾ )7(  فالجملتان فعليتان واقعتان خبرا

مسند إليه على النحو التالي من + مسند : الذي سبقهما ، و تكونتا من ) هذا (الإشارة  ملاس
لأن أصل ) هذا (مسند ، أي خبر للمبتدأ ) : وعد الرحمن(الترتيب و التفصيل ، 

«xã#)﴿الجملة yd $ tB yâ tã ur ß`» oH ÷q §ç9$# t﴾ )8 ( و جملة ،)معطوفة على الجملة ) و صدق المرسلون

السابقة فهذا كلام خبر مستعمل في لازم الفائدة ، و في التعبير عن اسم الجلالة بصفة 

                                                
  186-  179ص ) سورة یس(عراب الألفاظ و الجمل في القرآن الكریم انظر أبو فارس الدحداح ، معجم إ )1(
 36/52:یس  )2(
 36/52:یس  )3(
 36/11:یس  )4(
 36/11:یس  )5(
 36/11:یس  )6(
 36/12:یس  )7(
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إشارة إلى الحالة المرئية لجميعهم و ) هذا(دلالة إكمال هذا الاسم ، و في دلالة ) الرحمن(
  1)                                              9(ن الأرضهي حالة خروجهم م

ونستنتج خصائص أخرى مشتركة بين الجملتين تحددهما بنية السطح و بنية العمق معا ، 

  :في المشجر الأتي 

  

  

  

  مركب فعلي )  وصدق المرسلون(مركب فعلي                         )  وعد الرحمن(

  

                 بنية السطح                      مسند                   مسند إليه     مسند إليه                                   مسند

  

  

  فعل ماض   ج مذكر سالم             ح عطف                 بنية العمقاسم معرفة            فعل ماضي  

  مع      .م            ا س .ف 

  

  

  سا  . مذ. ج               م   . ف                                   ح عط                                   

  وصدق                   المرسلون                         وعد           الرحمن                             

  
  

تين بسيطتين ربط ينهما حرف عطف و أن و الملاحظ من خلال المشجر أن الجملتين فعلي
الذي جاء مفردا في الجملة .المسند لازم لم يحتج إلى مفعول به بل اكتفى بالفاعل فقط 

  .الأولى و جمع  مذكر سالما في الجملة الثانية 

﴿yì t7©?$# tçò2 Ïe%!$# t﴾ )1(  

                                                
  36/34:یس  )1(
 36/34یس )2(
 36/80:یس  )3(
 36/01:یس )4(
 36/01:یس  )5(
 36/52:یس )6(
 36/52:یس  )7(
 36/52:یس  )8(
  23/38:انظر ابن عاشور  )9(
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– ﴿tzÓÅ´ yz ur z̀ » uH ÷q §ç9$# Í= øãtó ø9$$ Î/ (   ﴾ )2 (  

ان بسيطتان  تكونتا من مسند و مسند إليه ، و مفعول به و فعلهما متعد ، هما جملتان فعليت  
و الجملة الثانية معطوفة على الأولى لتدلا على أهمية الذكر و قوة الإيمان و الخشية الله عز 

هناك اتفاق و اختلاف بينهما خاصة في بنية السطح و العمق و المشجر يبين .و جل و علا 
  .ذلك 

  

  

  

  

  
 11/ 36يس  - 1

 11/ 36يس  - 2

  
  
     بنية السطح    مسند اليه            م به        جار و مجرور       مسند            م به                      مسند اليه          مسند    

  

  

  

  معرفة     ب       ا لغيب فعل ماضي  ضمير مستتر       اسم معرفة      ح عطف         فعل ماضي   ضمير مستتر   سم    بنية العمق

  مج . جر     س . مع    ح  . مس     ا س . م           ض . عط         ف. مع    ح  –م            ض مس      اس .ف               
  
  
  
  

  رحمن        بالغيب ال)      هو (الذكر                و خشي                         )              هو (           اتبع   
           1     

لعل اللافت للنظر من خلال المشجر هو أن الفاعل مشترك بين الجملتين الفعليتين 
، فهذا )الإنسان المؤمن(و الذي أصله ) ضمير مستتر قدر ب هو (البسيطتين ألا و هو 

جار و اتفاق بين الجملتين أما الاختلاف فهو موجود في بنية السطح و هو إضافة ال
  .المجرور في الجملة الثانية 
  .أما الجمل الفعلية الأخرى 

﴿çn÷é Åe³ t6 sù ;otçÏÿ øó yJ Î/ 9çô_ r&ur AOÉ Íçü2 ÇÊÊÈ   t﴾ )1 (﴿  çm» uZøä|Á ôm r& þí Îû 5Q$ tBÎ) &ûü Î7ïB ÇÊËÈ   t﴾ )2 (  

﴿$ oY ù= yè y_ ur $ ygäÏù ;M» ¨Z y_ ` ÏiB 9@äÏÉ̄U =» oY ôã r&ur ﴾ )3( ﴿5$ tRöç¤f sùur   $ pkéÏù z̀ ÏB Èbq ãããè ø9$# t﴾ )4 (   
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﴿t ì Ï% ©!$# ü@yè y_ / ä3 s9 z̀ ÏiB Ìçyf ¤±9$# Îé|Ø ÷z F{ $# #Yë$ tR ﴾ )5( 1  

فهي جمل تابعة لها معطوفة على بعضها في السورة ، و هي أيضا جمل فعلية بسيطة لكنها 
ممتدة نوعا ما ، فكانت منسجمة و شكلت تركيبا أعطى لها وضوحا وقوة في المعنى ، و 

  ي يوضح بنيتها التركيبية الجدول التال
  

  صفة  مجرور   ح جر   )الهاء(م به + فاعل + فعل

  مبين  إمام  في   أحصيناه

  صفة  اسم عطف  ح عطف  مجرور  جار   م به+ فاعل + فعل 

  كريم  أجر  و  مغفرة  ب  فبشره

  اسم معطوف   ح عطف  مجرور  جار  م به  جار و مجرور  فاعل+فعل+عطف

  أعناب  و  نخيل  من   جنات  فيها  و جعلنا 

        مجرور  جار  جار و مجرور  فاعل+عطف+ فعل 

        العيون  من   فيها   و فجرنا

و الملاحظ من الجدول أنه هناك تشابه بين الجمل الأربعة ، حيث أنها جمل فعلية بسيطة و 

جمع المسند ) أحصيناه في إمام مبين(، و )  فبشره بمغفرة و أجر كريم(ممتدة ، فالجملتان 

و الفاعل و المفعول به بالإضافة إلى الجار و المجرور ،  و حرف العطف  فيها بين الفعل

و اسم المعطوف و الصفة في الجملة الأولى ، و الجار و المجرور و الصفة في الجملة 

  .الثانية 

فهما ) فجرنا فيها من العيون(و ) و جعلنا فيها جنات من نخيل و أعناب(أما الجملتان      

بالإضافة ) المسند إليه(ى بعض و كان المسند فيها متصلا بالفاعل أو جملتان معطوفتان عل

إلى الجار و المجرور و المفعول به الذي سبق بحرف الجر و حرف العطف و الاسم 

  .المعطوف في الجملة الأولى

فهي جملة بسيطة ممتدة أطول من الجمل ) الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا(و جملة 

  .ل بنيتها توضحه في المشجر الآتي السابقة ، و تفصي

  ). الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا(-

  مركب فعلي

                                                
  36/11:یس  )1(
 36/11:یس )2(
 36/34:یس )3(
 34:یس )4(
  36/80:یس )5(
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    جارو مجرور     جار و مجروربنية السطح                            مسند      مسند اليه   

         نعت      م به
مج           جار مج            -جار                               اسم موصول                                                   

  ص

  مو                                                                   -اس                     

ن الشجر         الأخضر     فعل ماض             ضمير مستتر    لكم             م   لعمق        بدل                بنية ا   

  اسم نكرة

م              ض مس                                                           .ف                                                          

  م.ن. ا س

  

  .لكم             من الشجر           الأخضر      نارا  )       هو (الذي                       جعل                       

  

+ جار و مجرور+ مجرور+جار + مسند إليه + مسند + بدل : من خلال تحليل الجملة تركيبا 
م به ، نلاحظ أن المسند إليه أضمر في بنية السطح و ظهر في بنية العمق و الذي كان + نعت

كما نستطيع أن نعوضه باسم ) االله سبحانه( ي و يعن) هو (ضمير مستتر تقديره : أصله 
  .الذي سبق المسند ، كما نجد تكرارا للجار و المجرور ) الذي( الموصول 

  .و هذا ما جعلها جملة فعلية بسيطة ممتدة و طويلة 
و قد أعيد اسم الموصول في هذه الجملة بعد الجملة التي سبقتها تأكيدا للموصول الأول و اهتماما 

  ، فهي جملة موصولة لا محل لها من الإعراب  بالثاني 
  .جملة فعلية منفية فعلها مبين للمعلوم -أ: النوع الثاني من النمط الأول

  12:      و هي كثيرة في السورة ، اخترنا منها ثلاث جمل 

﴿t w ö/ ä3 é= t«ó¡oÑ #\çô_ r&t﴾ )1(﴿t cr& ûw (#rßâç7 ÷ès? z̀ »sÜ øã ¤±9 $# ( ﴾ )2(  ﴿üw tbqãèã ÏÜ tG ó¡tÉ öNèd ué óÇnS t﴾ )3 (  

هي جملة فعلية منفية بسيطة ، ابتدأت بحرف نفي أو نهي و انتهت بمفعول به أو مضاف 

q#)﴿ إليه ، و هي جملة مؤكدة لجملة  ãè Î7 ®? $# öúüÎ= yôöçßJ ø9 $# ÇËÉÈ   t﴾)4 ( التي سبقتها ، و للتوسل به إلى

  .حقق المقتضىوصفهم بما يتضمن نفي المانع عن إتباعهم بعد الإشارة إلى ت
الكاف المتصلة بالفعل ، : نصب مفعولين ، المفعول الأول ) يسألكم(نافية ، و الفعل ) لا(و 

  )هو(، و أما الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره )أجرا: (و المفعول الثاني 
  .2م به+1م به=مسند إليه = مسند+ حرف نفي : و بنيتهما التركيبية هي      

                                                
 
  

  36/21:یس  )1(
 36/60:یس  )2(
 36/75:یس  )3(
 /36:یس )4(
 23/71: ابن عاشور  )5(
 23/47:المرجع السابق  )6(
 . 23/40:الألوسي )7(
  36/60:یس )8(
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  .أجرا+  الكاف )     + هو+ (يسأل +     لا                                  
بيانا للآلهة ، و أجرى عليه الأصنام ) ملا يستطيعون نصره(و قوله تعالى أيضا بأسلوب النفي 

فهي جملة بسيطة و عناصر بنيتها التركيبية  )5(ضمير جمع العقلاء لأنهم سموهم بأسماء العقلاء
  مضاف إليه+ م  به + ليه مسند إ+ مسند +أداة نفي : هي 

  .هم + لضر + الواو المتصلة بالفعل + يستطيعون + لا           
تفسيرية ، فسرت إجمال العهد ، لأن العهد فيه معنى ) فأن): (أن لا تعبدوا الشيطان(و أما جملة 

ال فيها ، و ق )6(القول دون حروفه ، و عبادة الشيطان عبادة ما يأمر بعبادة من الأصنام و نحوها 
مفسرة العهد الذي فيه معنى القول دون حروفه أو مصدرية حذف عنها الجار،أي ) أن:"(الألوسي 

لم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان و في عبادتي ، و تقديم النهي عن الأمر لما أن حق التخلية 
و الفاعل ضمير مستتر مجزوم بها ، ) تعبدوا( الناهية ، و الفعل ) و لا . ()7(" التقدم على التحلية

  ).أنتم( وجوبا تقديره 
و على كلٍ فلا يخلو التعبير في هذه الآية من الأمر و النهي ، ذلك أن الدعوة إلى ترك الشيطان و 

t cr& ûw (#r﴿فجملة .الأصنام و عبادة الرحمن وحده لا شريك له  ßâç7 ÷è s? z̀ »sÜ øã¤±9$# (﴾ )8                           (

  : ةفية ، و المشجر الآتي يكشف أكثر عن بنيتها التركيبيبسيطة ومن
  
  
  
  

  مركب فعلي 
  

  بنية السطح مسند                               م به         مسند إليه           
  
  اسم معرفة     بنية العمق                             ح مصدر ح نهي     فعل م مجزوم             ضمير مستتر                       

  ح مصد     
  ح نهي       ف، م مج                         ض، مس                                          اس ، مع    

                                   

  
  الشيطان         أن       لا         تعبدو                       انتم                      

نلاحظ أن المسند في هذه الجملة مجزوم و منفي في نفس الوقت ، و أن المسند إليه لم 

، و أن الحرف ) انتم ( يظهر في بنية السطح و كشف عنه في بنية العمق لأن تقديره 

  لم يكن له أي عمل في الجملة ) أن(المصدري 

  جملة فعلية منفية فعلها مبني للمجهول : ب-

- ﴿ tt üw ãN n= ôàè? Ó§ øÿ tR $ \«øãx©    ﴾ )1(  

﴿t üw ur öc ÷r tì øgéB ûw Î) $ tB óO çFZ à2 tbq è=yJ ÷è s? ﴾ )2(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


91 
 

  1فهما جملتان منفيتان مبنيتان للمجهول و في نفس الوقت بسيطتان             
  .مسند إليه + مسند : لأن بنيتهما التركيبية هي 

  .  لتي لم تذكر هنا و المشجر يكشف أكثر عن بقية العناصر الأخرى ا
  
  )و لا تجزون إلا)                                                     (لا تظلم نفس شيئا( -

  مركب فعلي                                                                مركب فعلي    
  بنية السطح                                                                                           

مسند                   مسند اليه             ح إستثناء                                                                                                                            
  مت.مسند         مسند اليه         م مطلق                                      ض           

  
  ح عطف    ح نفي      فعل مضارع        الواو المتصلة بالفعل                                             

مبني للمجهول                                                                                                                                         
  بنية العمق  

  ح نفي         فعل مضارع     اسم نكرة      اسم نكرة      
  

  للمج .م .ح نف         ف مض .عط .م              ح.ن. م          اس.ن.م للمج      اس .ف                  

  مبني للمجهول     

  

  

                                                                    إلا)            نائب فاعل( لا تظلم                   نفس          شيئا             و لا تجزون              الواو   

ولا تجزون (،  و )لا تظلم نفسا شيئًا( إن المشجر يبين البنية التركيبية للجملتين الفعليتين  

فهما جملتان منفيتان بسيطتان و الفرق بينهما كما هو واضح في المشجر أن المسند ) إلا 

المتصلة ) الواو( في الجملة الثانية ، و هو إليه كان ظاهرا في الجملة الأولى بينما متصلا

  .فالجملتان معطوفتان على بعض و حققنا انسجاما تركيبيا متماثلا ) تجزون(إليه بالفعل 

و المفعول المطلق ) نفس(، و المسند إليه ) لا(و أما النفي فعم كلا الجملتين بحرف النفي    

فاء كل ذلك عن كل نفس و انتقاء كل شيء وقعنا أيضا في سياق النفي فعم انت) شيئاً(بعده 

  ) 1(.من حقيقة الظلم و ذلك يعم جميع الأنفس 

  : جملة النداء : النوع الثالث  -

أسلوب من الأساليب الإنشائية الطلبية ، و فيه يتم تنبيه المنادي ، و حمله على : النداء 
أداة النداء و المنادي و إن  :و تعتمد جملة النداء على عنصرين أساسيين هما ، ) 2(.الالتفات 

    2:               ما ذهب إليه النحاة ، هو أن الأداة تحل محل فعل محذوف تقديره 

                                                
  36/54:یس  )1(
 36/541:یس  )2(
  23/41:ابن عاشور  )1(
 .289مھدي المخزومي ، في النحو العربي ، و توجیھ ، ص  )2(
 219ابن ھشام ، قطر الندى ویل الصدى ، ص  )3(
 36/20:یس )4(
 36/30:یس )5(
 36/52:س ی )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


92 
 

  ) 3( .ليكون المخصوص بالنداء في محل نصب مفعول به " أدعو أو أنادي" 
  .و قد استعمل الخطاب القرآني النداء في الجمل الآتية 

﴿tuÉQ öq s)»tÉ (#q ãè Î7®?$# öúüÎ= yô öçßJø9$# ÇËÉÈ ﴾ )4(      

- ﴿t ¸o ué ô£ys» tÉ í n? tã Ïä$ t6 Ïè ø9$# 4﴾ )5(   

﴿t  (#q ä9$s% $ uZn= ÷Éuq» tÉ .` tB $ uZ sVyè t/  ﴾ )6(           

 -﴿t   ûÓÍ_ t6» tÉ tP yä#uä   ﴾ )7(  

﴿t ($ pköâ r& tbq ãBÌçôf ãKø9$# ÇÎÒÈ   ﴾ )8(  

بع جمل ، و هي أداة نداء في سورة يس و نجدها في أر) يا(فقد كثر استعمال أداة النداء 
فماذا قال : استئناف بياني فكأنه قيل ) ياقوم اتبعوا المرسلين(تستعمل للبعيد ،  فجملة النداء 

$t  tA﴿: عند مجيئه ؟ فرد بقوله  s% ÉQöq s)» tÉ (#q ãè Î7®?$# öúü Î=yô öçßJ ø9$# ÇËÉÈ   ﴾9( بية ــو بنيتها التركي

  :هي 
  .مركب فعلي + المنادي + أداة النداء          

  
  

  .اتبعوا المرسلين + قوم   +    يا                                                            

  .و المشجر يوضح أكثر البنية التركيبية لجملة النداء 

  )ياقوم اتبعوا المرسلين( 

  مركب فعلي

       

  جوابها         بنية السطح                        جملة النداء                                             

  اداة النداء       منادي                                       مسند   مسند اليه    م به   بنية العمق                  
  نداء         منا . أ                 

      

  .  اتبعوا     الواو         المرسلين                                     يا            قوم                            

  

و الملاحظ أن هناك جملة النداء ، و جملة الجواب و بنية السطح توضح ذلك ، أما       
بنية العمق فتفسر بنية السطح و تفسر جواب الجملة و التي هي عبارة عن جملة فعلية 

  ه و مفعول به تكونت من مسند و مسند إلي

                                                                                                                                                      
 36/60:یس )7(
 36/59:یس  )8(
 .22/226:الألوسي  )9(
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و هو هنا لمجرد ) يا(، هذه الجملة تضمنت أيضا حرف النداء ) 1)(يا حسرة على العباد(-
التنبيه على خطر ما بعده ، ليصغي إليه السامع ، و كثر دخوله في الجمل المقصود منها 

لتي يالعنة ، و يا فرحتي ، و ياوي: " إنشاء معنى في نفس المتكلم من مدلول الإنشاء كقولهم 
ياليتني كنت ( و تقدم مثل هذا النداء في سورة النساء في  قوله تعالى ) 2)(، و نحو ذلك 

  ) 3)(معهم
  جار مجرور +  منادي + أداة النداء : و بنيتها التركيبية هي كالآتي 

  1على العباد+    حسرة + يا                                         
فهي كلمة يقولها الواقع في مصيبة أو ) 4) (ياويلنا(ي قوله و مثل هذه الجملة نجدها ف   

للتنبيه ، و تنزيل الويل ) ويلنا(، و حرف النداء الداخل على "سوء الحال"المتحسر ، و الويل 
  .منزلة من يسمع ، فينادي ليحضر

التي تعتبر جملة جواب للنداء ، فهي استفهام عن فاعل البعث مستعمل للتعجب )من(و أما   
  ) 5.(التحسر من حصول البعث من المرقد  و

  جملة الجواب+ منادي + أداة النداء : و البنية التركيبية لها هي 
  

  .   من بعثنا + ويلنا    +يا                                       

فاالله عز و جل في هذه الجملة ينادي  )1()يا بني آدم( في جملة ) يا(كما تكرر حرف النداء 

لبشر الذين خلقهم على الأرض و يدعوهم إلى ترك عبادة الشيطان الذي يقتضي كل ا

و إلى عبادة الرحمن و الخالق عز وجل  )2(تذكيرهم بأنهم أبناء الذي جعله الشيطان عدوا له

  بني آدم + منادي             يا + أداة نداء : و بنيتها التركيبية هي . 

   2.                فهي جملة بسيطة 

التي هي للنداء ) أي( يختلف هنا حرف النداء في هذه الجملة  و هو  )3()أيها المجرمون( 
القريب اعتمادا على الكمية الصوتية ، و الهاء للتنبيه ، و المنادي في هذا المقام جمع ، و 

                                                
  36/30:یس  )1(
 23/08انظر ابن عاشور ،  )2(
 :النساء  )3(
 36/52:یس  )4(
 23/37:ابن عاشور  )5(

  
  36/60:یس  )1(
 23/46:ابن عاشور )2(
 36/59:یس  )3(
 23/45:ابن عاشور )4(
 .264، نقد و توجیھ ص  ي، و مھدي المخزومي ، في النحو العرب101- 1/98انظر سیبویھ ، الكتاب ،  )5(
 40/41: إمیل بدیع یعقوب ، الموسوعة ص  )6(
 36/62:یس )7(
 36/60یس  )8(
 36/71:یس   )9(
   36/81:یس  )10(
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  )4(للإيمان إلى علة ميزهم عن أهل الجنة ، بأنهم مجرمون ) المجرمون(أما نداؤهم بعنوان 
  منادي + حرف تنبيه + أداة نداء :    ءبنيتها التركيبية كبقية الجمل ، جمل الندا و

  .المجرمون+ ها     +       أي                                
   :الجملة الاستفهامية :النوع الرابع -

هو الطلبي ، و  ءمن الأساليب اللغوية ، يصنفه البلاغيون من أنواع الإنشا: الاستفهام  -
و من ذلك فهو طلب العلم .طلب معرفة الشيء أو حقيقته، أو عدده ، أو صفة لاحقة به 

    )5(.بشيء لم يكن معلوما من قبل 
جملة الاستفهام ، و جملة الجواب و أسماء : و يشكل جملةَ الاستفهام غالبا ، قسمان هما 

و حرف الاستفهام ) أي–كم  –انى  –كيف  –أين –أيان  -متى –ما -من(الاستفهام   هي 
  )6()هل(، و ) أ(الهمزة : هما 

  ).أ(، و حرف الاستفهام الهمزة)من(و الأدوات المستعملة في سورة يس هي اسم 

öN﴿ -:و الجمل الاستفهامية الواردة في السورة هي  n=sùr& (#q çRq ä3 s? tbq è=É) ÷ès? ÇÏËÈ   ﴾ 
)7(  

 ﴿ óO s9r& ôâ yg ôã r& ﴾ )8(  

 ﴿óO s9ur r& (#÷r tçtÉ $ ¯Rr& $ uZø) n= yz N ßgs9 ﴾)9(  

 ﴿}§ øäs9ur r& ì Ï% ©!$# t, n= y{ ÏNº uq» yJ¡¡9$# uÚ öëF{ $#ur   ﴾  )10(  

 ﴿` tB ÄÓ÷Õ ãÉ zN» sà Ïè ø9$# }ë Éd ur ÒOäÏB uë ÇÐÑÈ   ﴾ )1(       1 

öN )﴿ الجملة الأولى - n=sùr& (#q çRq ä3 s? tbq è= É)÷è s?    ﴾ )2 ( الاستفهام فإنكاري ، عن عدم كونهم

فعل + ح جزم +حرف العطف + همزة الاستفهام : ها التركيبية هي و بنيت )3(يعقلون 

  .خبر +فالع + فعل مضارع + اسم مكان + مضارع مجزوم 

  .و سوف نفصل ذلك في المشجر الخاص بالجملة 

  ج استفهامية 

  الاستفهام  مركب الاستفهام                                                 جواب                           

                                                
  36/78:یس  )1(
 36/62:یس  )2(
 23/49:ابن عاشور  )3(
 36/71:یس  )4(
  23/67:ابن عاشور  )5(
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  اداة استفهام            ح عطف  ح جزم           جملة اسمية                  فعل مضارع    الفاعل

  مضا            فا. ح ج                                         ف.عط .إس                    ح .ا

  

  ناقص     اسم كان فعل مضارع                                          

  

  .كان      تعقلون           الواو المتصلة بالفعل.نا             ا س .مضا .أ                        ف        لم     ف

  

، الهمزة للاستفهام و الفاء للعطف و لم حرف جزم )أفلم تكونوا تعقون( جملة الاستفهام 

مه جرف النون و اسمها الواو المتصلة و علامة جز) تكونوا (تجزم الفعل المضارع 

  .بالفعل ، فالجملة الأولى هي الاستفهام 

هي جواب الاستفهام ، و قد تكونت من فعل مضارع و الفاعل و ) تعقلون( و جملة  

   .هي خبر لكان 

óO﴿ و مثلها أيضا جملة  s9urr& (#÷rtçtÉ $ ¯Rr& $uZ ø) n= yz N ßg s9    ﴾ )4(  من فهي استفهام إنكار و تعجب

عدم رؤيتهم شواهد النعمة ، فإن كانت الرؤية قلبية ، كان الإنكار جاريا على مقتضى 

  )5(الظاهر ، و إن كانت الرؤيا بصرية ، فالإنكار على خلاف مقتضى الظاهر 

فعل + حرف جزم + حرف العطف  + و أما بنيتها التركيبية فهي همزة الاستفهام 
الفاعل + مضارع مبني على السكون فعل + حرف نسخ و اسمه + مضارع مجزوم 

  .الجار و المجرور ) + نا(
  ) .إنا خلقناهم( و جواب الاستفهام ) أولم يروا(فهي جملة تكونت من جملة الاستفهام 

§{﴿ أما الجملتان  øäs9urr& ì Ï% ©!$# t, n= y{ ÏNº uq» yJ ¡¡9$# uÚ öë F{ $#ur ﴾ )1 (﴿ óOs9r& ôâ yg ôã r& öN ä3öãs9Î) ﴾  )2(   

يهما تقريري فمن البديهي الإقرار بأن من خلق السموات و الأرض هو على فالاستفهام ف
خلق ناس بعد الموت أقدر، و الإقرار بأن الشيطان عدو الله تعالى و لمن خلقهم فيجب 

   )3(ترك عبادته و عبادة الأصنام 

- ﴿z̀ tB ÄÓ÷Õ ãÉ zN» sà Ïè ø9$# }ëÉd ur ÒOäÏB uë ÇÐÑÈ   ﴾ )4( م الاستفهام الاستفهام في هذه الجملة اس)من( ،

لا أحد يحي : عامة في كل من يسند إليه الخبر ، و المعنى ) من (و هنا إنكار ، و 
  :و بنيتها التركيبية هي ) 5(العظام و هي رميم 

  .جملة الجواب + جملة الاستفهام                           
خبر و + مبتدأ +ح عطف + م به ) + هو(فاعل + فعل مضارع + اسم استفهام 

  .المشجر يبين أكثر بنيتها التركيبية 
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  ج استفهامية 

  
  

  جملة الاستفهام                                                        جملة الجواب     بنية السطح                      
        

  جملة اسمية                                جملة فعلية                                                            
  اسم الإستفهام       فعل مضارع    الفاعل       م به                                          

  مضا        فا                     .إس               ف-اس         
  ح عطف          مبتدأ       خ       بنية العمق                                                                         

  
م                              عط      .ح                                                                                          

  .  و                      هي            رميم          العظام           )        هو(من          يحي        
    

قد تكونت ) من يحي العظام و هي رميم( نلاحظ من خلال المشجر أن جملة الاستفهام 
و جملة ) م به )+هو(فاعل + فعل + اسم الاستفهام ( من جملة الاستفهام و هي فعلية 

  1   ).خبر+ مبتدأ+ ح عطف(جواب الاستفهام و هي اسمية 
  
    

   
  جملة الشرط : النوع الخامس 

من الجمل الفعلية التي تعتمد في تركيب عناصرها الأساسية على النظام :جملة الشرط 

و تتميز بكونها .مسند إليه ، لذلك كانت نوعا خامسا ضمن النمط الأول + المألوف مسند

ة المتسبب ، و منها منزلة السبب ، و الثاني منزلة منزل لتعتمد على جزأين ، الأو

) جملة الشرط(يتحقق الثاني إذا تحقق الأول ، و ينعدم إذا انعدم و تسمى الجملة الأولى 

+ جمة الشرط + و نظامها العام هو أداة الشرط  )1() جملة جواب الشرط(و الثانية 

  .جواب الشرط 

و  ،و قد انحصر هذا النوع من الجمل في ثماني جمل شرطية ، و كانت أداتها مرة إن
  :مرةً لو ، و هذه الجمل هي 

                   ﴿(óO ©9 (#q ßg tF ŝ? ö/ä3 §Y uH äd ÷é t\s9 ﴾ )2(  

 ﴿û Éî r& O è?ôçÅe2 èå 4 ö@t/ óO çFRr& ×Pöq s% öcq èùÍé ô£ïB ÇÊÒÈ   ﴾  )3(  

                                                
  36/81:یس ) 1( 1(

  36/60:یس )2(
 .23/46،78:انظر ابن عاشور  )3(
 36/78:یس  )4(
   23/75:انظر ، ابن عاشور  )5(
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﴿äb Î) Èb÷ä ÌçãÉ ß`» oH ÷q §ç9$# 9hé ÛØ Î/ ûw Ç` øóè? ÓÍh_ tã öN ßg çF yè» xÿx©    ﴾)4(  

 ﴿b Î) ur ù' t± ®S öN ßgø% Ìçøó çR    ﴾)5(  

 ﴿bÎ) óO çFZ ä. tûü Ï% Ïâ» |¹ ÇÍÑÈ   ﴾ )6(  

﴿öq ©9 âä!$ t± oÑ ª! $# ÿ¼çmyJ yè ôÛ r& ﴾ )7(  

﴿öq s9ur âä!$ t±nS $ oY ó¡ yJ sÜs9 #í n? tã öN ÍkÈ]ããôã r& ÇÏÏÈ   ﴾)8(  

 ﴿öq s9ur âä!$ t± tR óO ßg» oY ÷Ç |¡ yJ s9 ﴾)9 ( 

ا ، و قد كل الجمل الشرطية التي ذكرناها لها تركيب و بنية واحدة كما قلنا سابق
  1          .  اخترنا جملتين منهما لتوضيح ذلك

ظرف و أداة شرط و : قال فيها الألوسي ، أئن ، ) أئن ذكرتم: ( الجملة الأولى-
 معلى ما قيل ، أي ذكرتم صحبكم طائرك، عليه  ) طائركم( لدلالة،  جوابها محذوف

، و ابن )2(عكبريكما ذكرنا هذا ال )1(و المراد شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم" 
  2)3(عاشور في تفسيره للآية 

  و المشجر لهذه الجملة يوضح الكلام السابق 
  )شرطي( مركب فعلي                                  

        

أداة شرط           جملة شرطية         جملة جواب                   السطحبنية    

  الشرط

                                                
  .282النحو العربي نقد و توجیھ ص مھدي المخزومي ، في )1(1
  36/18:یس )    2(  
  36/19:یس ) 3(
  36/23:یس ) 4(
  43/ 36:یس )   5(
  36/48یس )  6(
  36/47:یس ) 7(
  36/66:یس ) 8(
    36/67:یس) 9(
  
  23/224: الألوسي ) 1(
     2/202العكبري ) 2(
  22/364:ابن عاشور ) 3(
  22/364:ابن عاشور ) 4(
  36/66:یس ) 5(
  36/67: یس ) 6(
 23/51،52: رابن عاشو) 7(
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مجزوم             مضاف إليه   اليهمسند  مسند         شرط جازم حبنية العمق                 

  )    ؟(

  )   الميم(ح ، شا  جا       ف ف م للمج   فا فاعل                                                     
  )التاء(                                                                               
  ) ؟( نا فا                م إليه                                                                                          

  أئن             ذكر             تــــــــم                               محذوف

+ جملة الشرط + داة الشرط فالمشجر يبين تقسيم للجملة الشرطية التي كانت بنيتها ا

جملة جواب الشرط ، المحذوف في هذه الجملة ، الذي قال ابن عاشور عنها ، إنها 

استفهام على محذوف دل عليه الكلام السابق ، و قيد ذلك المحذوف بالشرط الذي حذف 

   )4(جوابه 

öq﴿: الجملة الثانية       s9ur âä!$ t± nS $ oY ó¡ yJsÜ s9 #í n? tã öN Ík È]ããôã r& (#q à) t7tFóô $$ sù xÞº tçÅ_Á9$# 4Ü ¯Tr' sù 

öcr çé ÅÇ ö7ãÉ ÇÏÏÈ   ﴾ )5(    ﴿öq s9ur âä!$ t± tR óO ßg» oY ÷Ç |¡yJ s9 4í n? tã óO Îg ÏF tR% x6 tB   ﴾)6( فهما جملتان

معطوفتان على بعض شكلا تركيبا منسجما و متآلفا و هذا ما زاد توضيحا للمعنى ،    
  .حرف امتناع لامتناع) فلو( 

المعلقان على الشرط الامتناعي ، طمس و مسخ في الدنيا لا في  و الطمس و المسخ
)7(للدلالة على تمكن الطمس و المسخ ) على(الآخرة و حرف الاستعلاء

    
  

  .جملة جواب الشرط + جملة الشرط + أداة الشرط : و أما بنيتهما التركيبية فهي 

  .أعينهم  لطمسنا على+ نشاط      + لو                                

  و المشجر يوضح أكثر هذه البنية 

  )شرطي(مركب فعلي                                         

   

  ح عطف         اداة الشرط                 جملة الشرط                      جملة جواب الشرط     بنية السطح           

   

+ مسند         مسند إليه             مسند     مسند اليه    جار و مجرور        و                لو                   

  مضاف إليه     بنية العمق

  

  على أعينهم )          نا(ح جواب لطمس     )       نحن(نشاء                                                         
1  

                                                
  1/18ابن یعیش ، شرح المفصل ،) 1(
  1/21المرجع نفسھ ، )2( 
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" الكلام" ي القديم فهناك من استخدم مصطلح و قد تحددت مصطلحات الجملة و تنوعت ف

و منه من استخدمها معا دون التفريق بينهما ، و لعل هذا راجع " الجملة ( و عني به 

يعرف الكلام و  يإلى اضطرابهم و عدم استقرارهم على مصطلح واحد ، فالزمخشر

إلى الأخرى سندت إحداهما (هو المركب من كمتين : و الكلام ( يعني به الجملة بقوله 

، أو فعل و " صاحبك"زيد أخوك ، و بشر :و ذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك ) منه.(

   )1(ضرب زيد ، انطلق بكر؟ و يسمى الجملة : اسم نحو قولك 

إن الكلام : فلا يفرق بين الكلام و الجملة حيث يقول ) ه64ت)(ابن يعيش ( أما         

لها فكل واحدة من الجملة الفعلية و الاسمية نوع له  عبارة عن الجمل المفيدة و هو جنس

  ) 2() طلاقة عليها(، يصدق ، 

و بهذا يكون مصطلح الجملة مرادفا لمصطلح الكلام دون تفريق واضح بينهما     

بحيث استخدم للدلالة على اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه ، و هذا ما صرح به 

صرح به مهدي المخزومي و ريمون طحان فالجملة  كما) ت(، و المبرد ) ش( هسيبوي

  .عندهما يكاد يكون لها مفهوم واحد 

بأنها الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أي : ( و يعرفها مهدي المخزومي    
لغة من اللغات و هي المركب الذي يبين المتكلم به صورة ذهنية كانت قد تآلفت 

  )    التي تنقل المجال في ذهن المتكلم الى ذهن السامع  أجزاؤها في ذهنه ثم هي الوسيلة
  : و هي  طو تفصل من خلال المشجر جملة الشر 

+ فعل جواب الشرط + ج الجواب + الفاعل + فعل الشرط + أداة الشرط + ح العطف 
  مضاف و مضاف إليه + جار و مجرور + فاعل 

  هم +  على أعين)+ تا+ (طمس + ت )+ نحن+ (نشاء+ لو + و / 1
  هم + على مكانه ) +تا+ (مسخ +ت ) + نحن+ (نشاء + لو + و / 2

متممات +مسند إليه + به أو شبه جملة + م+ مسند : النمط الثاني في الجمل الفعلية هو 
و جاء من أقصى المدينة ( )إذا جاءها المرسلون(.، و ألفينا في شأنه عدة جمل  منها 

   )رجل
  .مسند إليه+ م به مقدم + مسند + م فيه : ولى هي فالبنية التركيبية للجملة الأ

  .المرسلون )    + ها+ (جاء + إذ                                        
  :و مشجرها كما يلي 

  مركب فعلي )                  إذ جاءها  المرسلون(

                           

مسند             م به مقدم                       مسند اليه                                                                          

  بنية السطح 
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م فيه          فعل ماضي      الضمير المتصل بالفعل      اسم معرفة و جمع مذكر سالم                                         
  بنية العمق 

  بها  .ج ،مذ . مت                    ا س مع . م               ض.ف                                               
  

  المرسلون)                    ها(إذ              جاء                   
  

عكس ) رجل(هنا مقدم على ) من أقصى المدينة(، و جاء ) و جاء من أقصى رجل (-
، و يقول ابن ) 3(اء في القصص و جعله أبو حيان من التفنن في البلاغة ، ما ج

على المسند ) من أقصى المدينة (الجار و المجرور (يظهر وجه التقديم " عاشور فيها 
  .إليه رجل للاهتمام بالثناء يكشف عن ذلك  

  مركب فعلي                         

  

  

  شبه جملة مقدم                       مسند إليه      بنية السطح      مسند                      

     

  

ح عطف        فعل ماض    جار          مجرور  مضاف إليه                   اسم نكرة    بنية العمق                                 

       
  1أقصى                    المدينة          رجل   و                  جاء       من          

و جاء من أقصى المدينة (نلاحظ أن المشجر يكسف عن البنية التركيبية للجملة الفعلية 
  :و هي ) رجل 

  .مسند إليه   و التي تقديرها + شبه جملة + مسند + ح عطف 
  رجل + جاء        من أقصى المدينة + و     

  ) لمدينةجاء رجل من أقصى ا(
+ مسند إليه + مسند + مقدم ) م به أو شبه جملة ( النمط الثالث للجملة الفعلية ،  -

 : ، و من الجمل التي سجلناها في هذا النمط نذكر .متممات 
  )كم أهلكنا قبلهم من القرون( -
  )و منها يأكلون( -

  )ما يسرون و ما يعلنون( -

كم خبرية لها صدر :" لوسي ن قال فيها الأ)كم أهلكنا قبلهم من القرون(جملة  -
 بيانا لكم) من القرون( الكلام في موضع نصب بأهلكنا ، و 

                                                
  
  36/13:یس ) 1(
  36/20:یس )2(
  22/326:الألوسي ) 3(
  22/366:ابن عاشور ) 4(
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جار +م فيه و مضاف إليه + مسند إليه + مسند + م به مقدم :و بنيتها التركيبية هي 
   زتميي+ 

+           هم + قبل ) +      تا+    (اهلك +    كم                            
  من القرون 

  :أما المشجر فهو كما يأتي  و
  مركب فعلي                          

    متممات الجملةم به مقدم        مسند             مسند اليه                             
  بنية السطح

  
  

  كم       

بنية يه    جار      تمييز بنية   فعل ماض مبني على السكون          الضمير المتصل بالفعل        يه و مضاف ال       
   العمق

 مت                      م اليه              ف،م .م                                          ض.م.ف                
    
  

قبلهم              من             )                       نا(أهلك                                                             
  .القرون

نلاحظ من خلال المشجر أن الجملة كانت بسيطة ممتدة و طويلة حيث تركبت من م به مقدم 
بعض المتممات ، و هذا ما زاد في طولها ، و قدم المفعول به عن + مسند إليه + مسند + 

    1.المسند و المسند إليه للاهتمام و الرعاية 
، قدم شبه الجملة عن المسند و المسند إليه للاهتمام تنبيها على النعمة و ) يأكلون فمنه(جملة 

  ابتدائية أو تبعيضية و الجار و ) من (رعاية الفاصلة ، فالفاء داخلة على المسبب ، و 
  )  1)(يأكلون(المجرور متعلق بقوله 

  .مسند إليه + مسند + و البنية التركيبية لها هي شبه جملة 
  .الواو المتصلة بالفعل + يأكلون + فمنه                              

مفعول به مقدم على المسند و المسند إليه ، و ذلك للاهتمام به ، و للدلالة على ) ما(–) ما يسرون ( 
  : و بنيتها التركيبية هي  )2(استيعاب علم االله تعالى بجزئيات الأمور و كلياتها ، عند عبادة 

  مسند إليه  + مسند + م به مقدم                 
  .الواو المتصلة بالفعل = يسرون + ما                

و وجدناها في نوع واحد من الجمل ، و هي ) محذوف(مسند إليه + مسند :  النمط الرابع للجملة الفعلية

yá﴿ : الجمل الفعلية المبنية للمجهول ، و سجلنا فيها جملتين هما  Ïÿ çRur í Îû Íëq êÁ9$# #s﴾ )3(          ) قيل

مسند اليه محذوف و المشجر يكشف + مسند : فهما متفقتان في البنية التركيبية و هي )4() ادخل الجنة
  .عن هذه البنية اكثر 

  
  مركب فعلي )               و نفخ في الصور (قيل ادخل الجنة        مركب فعلي       (

                                                
  36/31:یس )1(
  36/33:یس ) 2(
  /36:یس )3( 
  23/04:الألوسي ) 4(
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  مسند           مسند اليه              

محذوف         مسند     مسند اليه        م به                        مسند      مسند اليه محذوف   جار                                       
  و مجرور

   
  
  

       
ضمير مستتر  اسم معرفة مفرد    ح عطف   فعل م مبني للمجهول             فعل امر      )              ؟(ف علم مبني للمجهول            
  في الصور  )            ؟(
  
  
م للمج                    .م . م          ح عط ف. مس        سن مع . أ           ض.ف)                ؟(لمج                     .م.م.ف
  .،مج  جا)              ؟(
  
  

  قيل                           محذوف    
  ادخل                 انت             الجنة               و نفخ                        

  وحذوف      في الصور            

أن )نفخ في الصور(و ) قيل ادخل الجنة (نلاحظ من خلال المشجر الخاص بالجملتين البسيطتين 
جملة فعلية + مسند : اختلافا بينهما من ناحية البنية التركيبية ،  فبنية الجملة الأولى هي  هناك

المسند إليه " م به ، و التي قدرناها ب )+ أنت)(مسند إليه+ مسند ( بسيطة فعلها مبني للمعلوم 
  ) قيل(للمسند أو الفعل "
  
  

و أن أصلها هو ) .ار و مجرورج.(شبه جملة + مسند +ح عطف : و بنية الجملة الثانية هي 
  .، فهذا تقدير المسند إليه المحذوف في المشجر) و نفخ(مسند إليه للمسند 
  : الجملة الاسمية 

  : و قد ارتأينا تقسيم الجمل حسب عناصرها التركيبية الأساسية فألفيناها ثلاثة أنماط هي   
  مسند + مسند إليه : النمط الأول  •
  ).مؤخر(مسند إليه ) + ممقد(مسند : النمط الثاني  •
  مسند محذوف + مسند إليه : النمط الثالث  •

  .و قد حاولنا من خلال هذا التقسيم أن نراعي التقارب التركيبي بين الجمل 
 :الجمل التي أدرجناها ضمن هذا النمط الأول هي : مسند + مسند إليه : النمط الأول  -1

  

-  ﴿uôM ßg sù tbq è= Ïÿ» xî ÇÏÈ   ﴾)1(  

 ﴿(#q ä9$ s% !$ tB óO çFRr& ûw Î) ×é|³ o0 ﴾)2(  

 ﴿b Î) ur @@ä. $ £J©9 ÓìäÏH sd $ uZ÷É t$ ©! tbrçé |Ø øtèC ÇÌËÈ   ﴾)3(  

 ﴿4 @@ ä. ur í Îû ;7 n= sù öcq ßs t7ó¡oÑ ÇÍÉÈ   ﴾ )4(  

 ﴿` tB ÄÓ ÷Õ ãÉ zN» sà Ïè ø9$# }ëÉd ur ÒOäÏB uë ÇÐÑÈ   ﴾ )5(  
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 ﴿¾Ín Éã» yd æL©è yg y_ ÓÉL ©9$# óO çFZ ä. öcr ßâtãq è? ÇÏÌÈ   ﴾)6(  

﴿ôM ßgsù üw tbq ãZÏB ÷sãÉ ÇÐÈ    ﴾ )7(   

﴿(#q ä9$ s% $ uZ ö/ uë ÞO n= ÷è tÉ !    ﴾ )8(  

 ﴿4 #xã» yd ÔÞºué ÅÀ ÒOäÉ) tG ó¡ïB ÇÏÊÈ   ﴾ )9(  

﴿üüwur ã@ øã©9$# ß, Î/$ yô Íë$ pk̈]9$# 4 ﴾)10(1   

  

  مركب اسمي                  ) 1()افهم غافلون  -1

  مسند                     بنية السطح         مسند إليه                                   

           بنية العمقجمع مذكر سالم                       )                        غائب(ح عطف               ضمير منفصل                    
  ج، مذ ، سا          غا                     . ح عط                     ض، منف                   

      
     

  فهـــــــــم                         غافلون                 

+ الملاحظ من عملية التشجير أن بنية السطح توافق بنية العمق و هي مسند إليه  -

غافلون فرتبة عناصر الجملة في هذا المقام خاضعة للترتيب + مسند فهم 

  ).مسند+ مسند إليه (سمية المألوف لتركيب الجملة الا

 –ما  –فإن ) بإلا(لا نتفاض النفي ) بشر(رفع :"   قال فيها الألوسي) 2()ما انتم إلا بشر( -2

عملت حملا على ليس ، فإذا انتفض نفيها بدخول إلا على الخبر ضعف الشبه فيها 

   )3(" .فبطل عملها 

 و تشجير الجملة يوضح أكثر تفصيل هذه الجملة -3

  

                                                
  36/06:یس ) 1(
  36/15:یس ) 2(
  32/ 36یس )3(
  36/40:یس ) 4(
  36/78:یس ) 5(
  36/63:یس ) 6(
  36/07:یس ) 7(
  36/16:یس ) 8(
  36/61:یس ) 9(
  . 36/40:یس ) 10(
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  مركب اسمي                                

  

  مسند                                           مسند اليه                               

  

ح استثناء            اسم نكرة )                                                             المخاطب(ح نفي    ضمير منفصل 

  مفرد 

  

  ا                انتم                                              إلا                        بشر م

  مسند + مسند إليه : إن البنية التركيبية للجملة هي 

  خبر + ح استثناء   + ضمير منفصل + ح ني                                 

أن ما التي تعمل عمل ليس بطل عملها : لوسي يتضح من خلال ما ذكر سابقا من قول الأ

  ) . انتم( على الخبر ، فلذا بقي الخبر مرفوعا للمبتدأ ) إلا(بدخول أداة الاستثناء 

  

3- ﴿b Î) ur @@ ä. $ £J ©9 ÓìäÏH sd $ uZ ÷É t$ ©! tbr çé |Ø øtèC ÇÌËÈ   ﴾ )1( 1  

  مركب اسمي                                         
                                          

  بنية السطح              ظرف    مسند              1ح استثناء           مسند              مسند اليه                            

                    

  جمع مذكر سالم                بنية العمق                ح عطف  ح نفي     اسم نكرة        ح ، استثناء          اسم نكرة             ظ  

  ن .ح عط   ح نف     ا س               

           

  

  و       إن          كل                     لما              جميع              لدينا                     محضرون     

  

لكن هناك 2مسند + 1مسند + مسند اليه : وضحه عملية التشجير هي إن البنية التركيبية للجملة كما 
+ مسند اليه : اختلاف بين بنية السطح و بنية العمق ، فبنية العمق تفصل اكثر الجملة التي تركبت من 

و أما ابن عاشور فيفضل الجملة بالشكل الآتي . 2مسند + او م فيه = ظرف + مسند + اداة استثناء 
نوينه تنوين العوض عما اضيف اليه ، أي كل القرون ، او كل المذكورين من القرون او مبتدأ و ت) كل(

  .المخاطبين 
نعت لجميع ، وروعي في النعت معنى المنعوت فألحقه به ) محضرون(بالرفع لأنه خبر ، و ) جميع(و 

  )2("علامة الجماعة 

                                                
  36/06:یس ) 1( 1
  36/15:یس ) 2(
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  ) لجميع(ة ، و إنما هي صف 2ليست مسند ) محضرون(لكن معنى الجملة يبين ان 

4-﴿z̀ tB ÄÓ÷Õ ãÉ zN» sà Ïè ø9$# }ëÉd ur ÒOäÏB uë ÇÐÑÈ    ﴾ )3( 5- ﴿(#q ä9$ s% $ uZ ö/ uë ÞO n= ÷ètÉ !﴾ )4(   

 )6 (﴿ôôM ßgsù üw tbq ãZÏB ÷sãÉ ÇÐÈ    ﴾)5(   

  .مسند+ مسند إليه : إن هذه الجملة الاسمية بنيتها التركيبية هي 
  .ملة فعلية بسيطة فالمسند إليه فيها اسم مفرد ، و أما المسند فهو ج

  مسند+ هو مسند إليه )4(و تركيب الجملة رقم 
  )م به) )هو(فاعل + فعل (يحي العظام ) + من(                                  

  1مسند + مسند إليه : فهو أيضا ) 5(و أما تركيب الجملة رقم 
   ") هو"فاعــل +فعل(يعلم + ربنا                                  

  
  
   

  ) جملة فعلية + مسند + مسند إليه : هي  )1()6(و البنية التركيبية للجملة رقم 
  .لا يؤمنون+ فهم                                                  

و عملية التشجير للجملة الآتية توضح أكثر البنية التركيبية للمسند إليه ، و للمسند الذي جاء 

$z( tA﴿ .في هذه الجملعبارة عن جملة فعلية  s% ` tB ÄÓ ÷Õ ãÉ zN» sà Ïè ø9$# }ëÉd ur ÒOäÏB uë ÇÐÑÈ    ﴾ )2(  

  مركب اسمي                                             

مس                         مسند إليه                                                                             

  بنية السطح 

                      

  اسم الاستفهام                                          جملة فعلية                                   

                                    

ضمير مستتر       م به        ا س ن إس                               فعل مضارع  الفاعل                                          

  بنية العمق 

م )           فا(مضا        ض ،مس .ف                                                                                        

                        به                 

العظام                                         )         هو(حي           من                   ي                           

<z(هي بيان بالجملة ) من يحي العظام (إن الجملة  uéüÑur $oYs9 Wx sWtB )3)( (4). (عامة في ) فمن

  ).مفعول به + فاعل+فعل (فيها ، جملة فعلية بنيتها )المسند(كل من يسند إليه الخبر ، و قد جاء 

                                                
  36/32:یس ) 1(  
  23/12ابن عاشور ،) 2(
  36/78:یس ) 3(
  36/16:یس ) 4(
  36/07:یس ) 5(
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و قد ) 6) (فهم يؤمنون(و )5)  (ربنا يعلم(جملة فعلية في بقية ، الجملتين ، ) المسند (ا نجد كم
لتقوية الحكم أو الحصر ، أي ربنا يعلم لا أنتم لانتقاء النظر ) ربنا يعلم(قدم المسند إليه في جملة 

  1)7.(في الآيات عنكم 
  )8)(و لا الليل سابق النهار ( -1
  )9)(ونو كل في فلك يسبح( -2

ترجيحا لجانب  ةجملتان معطوفتان  على بعض ، حققتا تآلفا و نسيجا قويا ، فالواو عاطف-   
الإخبار بهذه الحقيقة دلالة و بيان لقدرة االله تعالى في العالم العلوي و السفلي ، و ما أضيف إليه 

زيدت  ، و) و كل الكواكب : محذوف ، و تنوينه تنوين العوض عن المضاف إليه فالتقدي) كل(
ح : و البنية التركيبية للجملة الأولى هي)10()يسبحون(قرينة السياق تأكيد بضمير الجمع في 

  النهار+ سابق+الليل+ لا + و .مضاف إليه + مسند +مسند إليه+ ح نفي + عطف 
  مسند =جار و مجرور +مسند إليه +ح عطف: البنية التركيبية للجملة الثانية 

  .ونيسبح+في فلك + كل +و 

نلاحظ من خلال البنية التركيبية للجملتين أن المسند في الجملة الأولى جاء مفردا ، و في 

  ) .فاعل+فعل (الجملة الثانية جملة فعلية بسيطة 

3-﴿¾ ÍnÉã» yd æL©è ygy_ Ó ÉL ©9$# óOçFZ ä. öcrßâ tãq è? ÇÏÌÈ     ﴾)1(  

4-  ﴿È4 #xã» yd ÔÞº uéÅÀ ÒOäÉ) tG ó¡ ïB ÇÏÊÈ    ﴾)2(   

اسم ) إذا( ، فالهاء للتنبيه ، و) اسم إشارة(ي هاتين الجملتين أن المسند إليه هو و الملاحظ ف

  ).مسند إليه(إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو 

إشارة إلى عبادته تعالى لأنه ) هذا صراط مستقيم(فالإشارة في الآية الكريمة من قوله 

مسند : و عناصر تركيبها هي  )3(ني آدم المعروف في الصراط المستقيم ، فهو دليل لكل ب

  ).هذا صراط ستقيم( صفة +مسند +إليه

                                                
  من البحث 26الصفحة ) 1(1
  36/78:یس ) 2(
  36/78:یس ) 3(
  23/75:ابن عاشور ) 4(
  36/07:یس ) 5(
  36/07:یس ) 6(
  22/222انظر الألوسي ،) 7(
   36/49یس ) 8(
  )3(       36/40:یس ) 9(
  36/63:یس ) 10( 
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أنها الآية التي أنهت الموقف الوعيدي بأبشع و أقسى حقيقة ) هذه جهنم التي كنتم توعدون(-

صادمة ، فبعد التوبيخ و التقريع و الإلزام و التبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم ، و هو 

  1  )4()لدفع المجرمين و الكافرين إلى الندم حين لا ينفع الندم خطاب لا ابلغ منه 

و بتعبير لغوي نشير إلى أن الجملة استئناف خطابي ، يخاطبون بها الموعدون بالعذاب أي 

هذه التي ترونها جهنم التي لا تزالوا توعدون بدخولها على السنة الرسل عليهم السلام 

  )5(بمقابلة عبادة الشيطان 

  صفة +مسند =مسند إليه : تركيب الجملة هي و عناصر 

  
  
  
  
  
  

  مركب اسمي 

  مسند إليه                       مسند                         تابع             بنية السطح                

       

  صفة                                   ا س، إشارة                           ا س ، نكرة                                   
  ن                                          ص.ا س ، ا شا                                 ا س                            

       
  ح تنبيه          ا س إ شا    ضمير متصل        
ض مت                                              ا س ،موصول                     جملة فعلية تنبه         ا س إشا       .ح         
  أصلية 

ا س ن مو                               ج ، ف ،                                                                                            
  صلة  

  
       
  مسند   ه               ذ          ه                            جهنم               التي                 جملة اسمية                          

                                                               ج ،اس                                                                                                              
                                                                                                 

                                                                
  
  

  عل ماض ناقص اسم كان   مضاف إليه    جملة فعلية بنية العمقف                       
  
  

مضاف     مضاف إليه                  اسم نكرة مفرد مؤنث  اسم مفرد كان   ضمير متصل ضمير متصل   فعل مضارع                        
  فاعل

        مؤ .ن م .م         م ليه                ا س                      
       

                                                
  36/63:یس ) 1(
  61/ 36:یس ) 2( 
  23/40انظر الألوسي ، ) 3(
  142القرآني ، ص  ، و عبد الملك مرتاض ، الخطاب23/41:انظر ، الألوسي ) 4(
  23/41:انظر الألوسي ) 5(
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مؤنث           ض ، مت     ض، مت        ف ، مضا                                                                                          
  فا 

توعدون                       هـــــــذ        ه                            جهنم              التي    كـــــــنتم                   
     1)  الواو(

هي نفسها عناصر تركيب الجملة ) هذه جهنم التي كنتم توعدون( إن عناصر تركيب الجملة 
لكن الاختلاف يكمن في الصفة التي جاءت جملة في الجملة ) هذا صراط مستقيم( الثانية 

  .ملة الثانية الأولى التي جاءت جملة في الجملة الأولى ، و مفردة في الج
  .مسند إليه + مسند : النمط الثاني

  :و سجلنا في شانه عددا من الجمل في الآيات الآتية 

- ﴿íä!#uq yô ur öN Íköén= tã öN ßgs?öë xãRr&uä ﴾)2(- ﴿$ tB ur !$ uZ øän= tã ûw Î) à÷» n= t7ø9$# Úúü Î7ßJ ø9$# ÇÊÐÈ   ﴾ )3(    

-﴿×p tÉ#uäur ãN çl °; ÞÚ öëF{ $# èptG øãyJ ø9$# ﴾ )4(-﴿×p tÉ#uäur ãN ßg ©9 ã@ øã©9$# ãá n= ó¡ nS çm ÷ZÏB uë$ pk̈]9$# ﴾)5(   

- ﴿×p tÉ#uäur öN çl °; $̄Rr& $ uZ ù= uH xq öN åktJ ­É Íhë èå í Îû Å7 ù= àÿ ø9$# Èbq ßs ô± yJ ø9$# ÇÍÊÈ   ﴾ )6(-)متى هذا الوعد( ﴿tbq ä9qà) tÉ ur 

4Ó tL tB #xã» yd ßâ ôã uq ø9$# ﴾ )7(   

- ﴿öN çlm; $ pkéÏù ×pyg Å3» sù N çl m;ur $ ¨B tbq ãã £â tÉ ÇÎÐÈ   ﴾ )1(  - ﴿N çl m;ur $ ¨B tbq ãã £â tÉ ÇÎÐÈ   ﴾ )2( 2     

- ﴿ $ pk÷]ÏJsù öN ækâ5q ä. uë   ﴾ ) 3(-﴿öN çlm;ur $ pkéÏù ßì Ïÿ» oY tB Ü>Íë$ t± tBur ( üx sùr& öcr ãçä3 ô± oÑ ÇÐÌÈ    ﴾ )4(                       

íä!#uq﴿ الجملة الأولى - yô ur öN Ík öén= tã öN ßg s?öë xãRr&uä ﴾ )5(   ، أي مستو عندهم إنذارك إياهم و عدمه)6( 

.  
  مركب اسمي                                            

  

  بنية السطح    مسند                                 جار و مجرور                              مسند اليه      

جار       مجرور                     مسند     مسند اليه                      بنية العمق     ح عطف    ا س نكرة              
  م به  

                          

                                                
    23/41انظر الالوسي ) 1(
  36/10:یس ) 2(
  36/17: یس ) 3(
  36/33:یس)4(
  37/ 36: یس ) 5(
  36/41: یس ) 6(
  36/48: یس ) 7(
  36/57:یس ) 1(
  36/57:یس ) 2(

  36/72:یس ) 03
  36/73:یس ) 4(
  36/10:یس ) 5(
  22/217:الألوسي ) 6(
  1/29، الزمخشري ) 7(
  36/17:یس ) 8(
 22/222انظر الالوسي ، ) 9(
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ن                 جا         مج        ح مصدري   فعل م ، ب   ضمير .عط        ا س . ح                   

  ) غائب(متصل       ضمير متصل 

م ب        .مص         ف .ح                                                                                      

  غا .مت            ض  مت –ض 

          

              ت                           انذر     ـــــهم             أ    هم           و           سواء                   عليـ

  :من خلال عملية التشجير للجملة ندرك أن عناصر تركيبها هي 
  .مسند إليه + جار و مجرور + مسند 

  .أأنذرتهم + عليهم + و سواء 
جار و ) عليهم(خبر مقدم ، و ) سواء(حرف عطف ، و ) الواو(و نفصل ذلك ب أن ، 

للاستفهام ، ) أأنذرتهم( همزة في الفعل ال"، و ) الجملة الفعلية (مجرور متعلقان بالمسند إليه 
و نلاحظ أن المسند إليه قد  )7("سميت همزة التسوية ) سواء (و لما كثر وقوعها بعد كلمة 

  ) .هم(م به )+ التاء(فاعل )+أأنذر:فعل (جاء جملة فعلية عناصرها هي          
  :  الجملة الثانية

﴿$ tB ur !$uZ øän= tã ûwÎ) à÷» n= t7ø9$# Úúü Î7ßJ ø9$#  ﴾ )8(  ، يقصد ، إلا بتبليغ رسالته تعالى تبليغا ظاهرا بينا لا

  )9(.و ما علينا من جهة ربنا إلا التبليغ البين بالآيات : يخفى على سامعه ، و المعنى 
  

  صفة + مسند إليه + أداة استثناء + مسند : و عناصر تركيب الجملة 
  و المشجر الآتي يوضح أكثر هذه العناصر 

  مركب اسمي                                           

  

  بنية السطح        مسند        ح استثناء         مسند اليه           

  صفة       

  بنية العمق             شبه جملة                           ا س معرفة   ا س معرفة    

معرفة مفرد مذكر   ا س ، معرفة ، . رور                     ا س ح عطف    ح نفي    جار و مج                  
  مفرد ، مذكر 

  
  ح عط       ح نفي       جا،مج                            ا س ،مع ، م ، مذ      ا س ، مع ، م ،مذ                            

  
  

  إلا                               البلاغ            المبين    و              ما      علينا                           
  
  
  

  .جار و مجرور+ ح نفي + ح عطف : نلاحظ أن المسند قد جاء شبه جملة عناصرها هي 
  علينا + ما +و أما المسند إليه فهو مفرد متبوع بصفة               و 
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t 4ÓtL﴿ و أما جملة   tB #xã» yd ßâôã uq ø9$# ﴾ )1(  ، فهي جملة استفهامية ، مستعملة كناية عن التهكم و

) الوعد (ثم بدل) هذا (الذي هو مسند ، ثم مسند إليه ) متى(التكذيب ، ابتدأت بمفعول فيه 
  )2(، و قد استعمل اسم الإشارة للوعد في الاستحقاق بعذاب جهنم ) هذا(من اسم الإشارة 

  ل بد+مسند إليه+مسند : و عناصر تركيب الجملة هي 
      1الوعد                     +  هذا +متى                           

-﴿×p tÉ#uäur ãN çl °; ÞÚ öë F{ $# èp tGøãyJ ø9$#  ﴾ )3(  

 ﴿×p tÉ#uäur ãN ßg©9 ã@ øã©9$# ãá n= ó¡ nS çm ÷ZÏB uë$ pk̈]9$# ﴾ )4(  

  

 ﴿×ptÉ#uäur öN çl °; $̄Rr& $ uZù= uH xq öN åktJ ­É Íhëèå í Îû Å7 ù= àÿ ø9$# Èbq ßs ô±yJ ø9$# ÇÍÊÈ   ﴾ )5. (  

  

في هذه الآيات الثلاث المتجاورة في السورة يبين االله عز وجل قدرته الباهرة من خلال      

آياته و علاماته الدالة ، فهو ينتقل في تصويرها من دلالة العوالم السفلية إلى العوالم العلوية 

  .فعوالم آيات البحر

على إحياء الموتى من خلال إحياء الأرض الميتة  فينبههم االله تعالى أولا على قدرته       

بالنبات و إخراج الحب منها، و يذكرهم بتوحيده و كمال قدرته ، ثم ينتقل إلى دلالة أخرى 

و هي علامة دالة على توحيده ، ووجوب تأليهه و ذلك بتصوير نظام دقيق للخالق مما 

  .ر تؤذن به المشاهدة مع التبصر ، و هو نظام الليل و النها

ثم ينتقل إلى  من عد آيات الأرض و السماء إلى عد آيات في البحر تجمع بين العبرة و     

المنة ، و هي تسخير الفلك أن تسير على الماء ، و تسخير الماء لتطفو عليه دون أن يغرقها 
فما أعظم هذه الآيات و ما أعظم مشاهدتها و التدبر فيها ، فسبحان الخالق ، و سبحان  )1(

  .صورها أحسن تصوير ، و إليه ترجع الأمور  من

   )2(تحتمل ثلاثة معان ) و آية لهم (و من خلال هذه الآيات الثلاث نستخلص أن عبارة 

  .أحدها عبرة لهم ، لأن في الآيات اعتبارا •

                                                
  36/48:یس )1(
  23/33انظر ، ابن عاشور ، ) 2(
  36/33:یس )   3(
  36/37:یس ) 4(
  36/41:یس ) 5(
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  . الثاني ، نعمة عليهم ، لأن في الآيات إنعاما  •

  .إنذار لهم ، لأن في الآيات إنذارا : و الثالث  •

  1 .ا عناصر تركيب هذه الآيات أو الجمل فهي و أم

  .مسند إليه +جار و مجرور +مسند  -
و كل الجمل تتفق في هذا التركيب إلى جانب أن كل منهما يحمل تفصيلا أخر لبعض  

  العناصر 
خبر مقدم للاهتمام و تنكيرها للتفخيم ، و ) آية (و :" و عن الآية الأولى  يقول الألوسي 

مبتدأ  ، و ) الأرض( عنى العلامة ، أو متعلق بمضمر  هو صفة لها ، و ، متعلق بم) لهم(
  ).3(صفتها ) الميتة (

و أما ) 4" (خبر مقدم ، و الليل مبتدأ مؤخر ) و آية :" (و عن الآية الثانية يقول أيضا  
و  جار و مجرور ،) لهم ( خبر مقدم و ) آية ( الآية الثالثة فبنيتها كبنية السابقتين و هي أن 

  :  جملة اسمية في محل رفع مبتدأ مؤخر و تشجيرها كالآتي )  أنا حملنا ذريتهم( 
   

  مركب اسمي                                             
  بنية السطح            

  مسند إليه             مسند                         جار و مجرور                                                     
               

  ح استئناف      ا س نكرة                   جار                مجرور                     جملة اسمية منسوخة                       
                        
  ا                    مج                        ح مشبه بالفعل مسند إليه  مسند  استئناف  ا س ن                   ج. ح                       

                    
ا س نكرة  مفرد مؤنث                                                                                    جملة                                  

  فعلية   
  

                                                                                                                             
ب .م.ضمير متصل   ف                                                                                                                         

  فاعل ل     م به   م إليه  
مت      .ض                                                                                                                               

  ب  فا  .م.ف
  
  

)                 نا(هم                     أن                           و               آية                        ل                           
  ذريتهم          )    (حملا  نا  

  
و أما المسند إليه فجاء ) و آية (نلاحظ من خلال المشجر أن المسند جاء مقدما و هو    

    .مؤخرا و هو عبارة جملتين اسمية و فعلية متداخلتان 

مية منسوخة و خبرها هو الجملة الثانية و هي جملة فعلية عناصر تركيبها الجملة الأولى اس
مضاف إليه ، و هما يمثلان المسند إليه المؤخر بالنسبة للمسند المقدم +م به +فاعل+فعل : 

öN﴿ ) و آية ( çl m; $ pkéÏù ×pyg Å3» sù  ﴾ )1(  بيان لما يتمتعون به في الجنة من المآكل و المشارب ، و ،

                                                
  15/26،27، و القرطبي ،  09،  23/06، و الالوسي ،  26،  23/17ابن عاشور : انظر ) 1(
  15/33القرطبي ، ) 2(
  23/06: الالوسي ) 3(
 23/09المرجع السابق ، )4(
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ون به من الملاذ الجسمانية و الروحانية ، بعد بيان مالهم فيها من مجالس الإنس ، ما يتلذذ
   )2(للتفخيم بأنها جليلة الشأن ) فاكهة (و محافل القدس و تنوين 

  .مسند إليه +جار و مجرور+مسند : و عناصر بنيتها التركيبية هي 
  .فاكهة+فيها + لهم                                  

-  ﴿öNçl m;ur $ ¨B tbq ãã£â tÉ ÇÎÐÈ    ﴾ )3(  

مبتدأ مؤخر ، و هي موصولة ، و الجملة " ) ما "و لهم خبر مقدم ، و ("قال فيها الألوسي ، 
محذوف ،و هو إما ضمير مجرور أو ضمير منصوب على الحذف و  دبعدها صلة ، و العائ

öN﴿الإيصال ، و الجملة عطف على الجملة قبلها  çlm; $ pkéÏù ×p ygÅ3»sù  ﴾ .)4( 1     

﴿$ pk ÷]ÏJ sù öN ækâ5qä. uë $pk÷] ÏBur tbq è=ä.ù' tÉ  ﴾ )5(   تكونت) مضاف +مسند إليه ) ركوبهم(، و المسند إليه ) فمنها

öN ﴿إليه çl m;ur $pkéÏù ßì Ïÿ» oY tB Ü> Íë$t± tB ur  ﴾ )6(  

  ) .محذوف(مسند +مسند إليه : النمط الثالث 
  :تية و سجلنا في شانه جملة واحدة في الآية الآ

  ﴿ÖN» n= yô Zwöq s% ` ÏiB 5b>§ë 5OäÏm §ë ÇÎÑÈ   ﴾ .)1(  عناصر تركيبها :  

قولا من رب ) + يقال+(شبه جملة سلام +م مطلق +مسند محذوف +مسند إليه       

مرفوع في جميع القراءات المشهورة ، و هو مبتدأ و تنكيره للتعظيم ، و ) فسلام.(رحيم

، لنيابة المفعول المطلق و هو ) سلام(ق ، و حذف خبر رفعة للدلالة على الدوام و التحق

و الذي اقتضى حذف الفعل و " سلام يقال لهم قولا من االله:" عن الخبر ، لأن تقديره ) قولا(

للتعظيم ) رب(ابتدائية ، و تنوين ) من (نيابة المصدر لقبول التنوين الدال على التعظيم و 

يرهم ، و اختير في التعبير عن الذات العليا إلى ضم) رب(و لأجل ذلك عدل عن إضافة .

   )2(بوصف الرب لشدة مناسبته للإكرام و الرضا عنهم

  مركب اسمي

                                   

  شبه جملة   مسند الي                  مسند    م مطلق                                                                          

      

                                                
  36/57:یس ) 1(
  23/37: الالوسي ) 2(
  36/57:یس ) 3(
  23/37:الالوسي )4(
  36/72:یس )5(
 36/73:یس ) 6(
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مرد مذكر           جار      مجرور     . نكرة. ا س )    ؟(مذكر       .مفرد .نكرة . ا س                                         

  صفة 

جا       مج                    مذ                         مذكر                   .م .ن  . ا س                                        

  ص 

  

  محذوف                                                                     

ا س نكرة م   )                                           ؟(                                                                       

ف م     .ا س                                     كر                                                             ا س نكرة مفرد مذ

  مذ كر   .م .ن . ا س 

رب            قولا                           من      )      يقال(سلام                                                                    

  .رحيم 

إن عملية التشجير للجملة تفسر لتا حذف المسند و نيابة المفعول المطلق عنه و الذي أصله        

  ).سلام يقال قولا من رب رحيم.( 
1  
  

  دراسة بعض الظواهر اللغوية 
و في هذا المقام ارتأينا الوقوف على بعض الظواهر اللغوية البارزة في السورة بنوع      

  : ن الإحاطة ، و من الظواهر نذكر م
و ) 1(ظاهرة التقديم و التأخير ، و نعني به تغيير نظام الجملة فعلية كانت أو اسمية  -    

هو باب كثير الفوائد جم المحاسن ، :"عن قيمة التقديم البلاغية يقول عبد القاهر الجرجاني 
، و يفضي بك إلى لطيفه ، و لا واسع التصرف ، بعيد الغاية ، لا يزال يفتر لك عن بديعه 

تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ، و يلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ، و 
   )2("لطف عندك ، أن قدم فيه شيء و حـول اللفــظ من مكانه إلى مكان 

  :و للتقديم و التأخير أغراض حددناها فيما يلي 

$ )﴿ : ض في قوله تعالى و قد نجد مثل هذا الغر: إفادة تقوي الحكم  – uZö/ uë ÞOn= ÷è tÉ !$ ¯RÎ) óO ä3 öãs9Î) 

tbq è=yôöçßJ s9 ÇÊÏÈ   ﴾ )3(  . و قد قدم المسند إليه)لتقوية الحكم أو الحصر ، أي ربنا يعلم لا ) ربنا

، كما يتحقق هذا الغرض أيضا في قوله  )4("أنتم لانتقاء النظر في الآيات عنكم

öN﴿:تعالى ßg» oY øät± øî r' sù ôM ßgsù üw tbrçé ÅÇ ö7ãÉ ÇÒÈ  ﴾ )5(   حيث قدم المسند إليه على المسند الفعلي ، و

  ) .6(أغشينا أبصارهم : ذلك لتقوية الحكم ، أي تحقيق عدم إبصارهم ، و التقدير 
                                                

  36/58:یس ) 1(
   23/45.45:، و ابن عاشور  23/38:انظر ، الالوسي ) 2(
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%!uä﴿مثل قوله تعالى   :الاهتمام و التفخيم  - y ùr ô` ÏB $ |Áø% r& Ïp uZÉ Ïâ yJ ø9$# ×@ ã_ uë 4Ótë ó¡oÑ    ﴾ )7(   

عكس ما جاء في القصص و جعله أبو حيان من ) رجل ( على) من أقصى المدينة ( فقدم
قدم الجار و المجــرور على الفاعل الذي حقه : التفنن في البلاغة ، و قال الخفاجي 

التقديم بيان لفضله إذ هـداه االله تعالى مع بعده عنهم ، و أن بعده لم يمنعه عن ذلك ، و قيل 
  1 )8()قدم للاهتمام 

و يكثر مثل هذا الغرض في فواصل السور ، بحيث نجد : الاهتمام و رعاية الفاصلة  -

(Ïmøãs9Î﴿التقديم و التأخير بكثرة فيها ، و من ذلك قوله تعالى  ur tbq ãè y_ öçè? ﴾.)9(   

و نجد الاهتمام أيضا في قوله  )1(للاهتمام و رعاية الفاصلة ) ترجعون(قدمت على ) فإليه( 

çm÷Y ×﴿ : تعالى  ÏJ sù tbq è= à2 ù' tÉ ÇÌÌÈ   ﴾ )2(   فتقديم)أي تقديم الجار و المجرور )يأكلون(على )منه

   )3(على المسند و المسند إليه للاهتمام تنبيها على النعمة و الرعاية الفاضلة 
و هذا ما نجده في  )4(و نعني به تقديم اللفظ لنخصه بالأخبار و الوصف :  التخصيص

§üw ß﴿قوله تعالى  ôJ¤±9$# Ó Èö t7. t̂É !$ olm; br& x8 Íë ôâ è? tçyJs) ø9$# ﴾ )5(  فتقديم المسند إليه ، )الشمس (

" و " ما أن قلت"في الآية الكريمة ، و جعله بعد حرف النفي نحو ) ينبغي( على المسند 
و ما زيد سعي " " ما أنا قلت هذا بل غيري "يفيد التخصيص، أي " زيد سعى في حاجتك 
  2 )6("في حاجتك بل غيري 

                                                
  123السید احمد الھاشمي ، جواھر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع ، ص )1(
عن عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،  140،  139عبد الفتاح لاشین ، التراكیب النحویة من الوجھة البلاغیة عند عبد القاھر الجرجاني ص ) 2(

  .73ص 
  36/16:یس )3(
  22/222:الالوسي ) 4(
  36/09:یس ) 5(
  22/352: ابن عاشور ) 6(
  36/20:یس ) 7(
  22/226: الالوسي )8(
  36/83:یس  )9(
  

  23/80انظر ، ابن عاشور ،  )1(
 36/33: یس  )2(
 23/11ابن عاشور ،  )3(
 125السید احمد الھاشمي ، ص  )4(
 36/40:یس  )5(
 23/21:الالوسي  )6(
 36/29:یس  )7(
 23/39ابن عاشور ،  )8(
 36/20: یس  )9(
 36/21:یس  )10(
 22/226الالوسي ،  )11(
 36/12:یس  )12(
 .22/218:الالوسي  )13(
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و نعني به هنا تكرير الآيات في السورة ، فمن الآيات التي تكررت في سورة :  التكرير

b﴿ :يس نجد قوله تعالى Î) ôM tR% x. ûwÎ) Zp ys øã|¹ Zo yâ Ïnº ur ﴾ )7( و التوكيد ، بحيث  ففيها قوة التكرير

$utA﴿، كما نجده في قوله تعالى أيضا ) 8(تكررت هذه الجملة عدة مرات في نفس السورة  s% 

ÉQ öq s)»tÉ (#q ãèÎ7®?$# öúüÎ= yô öçßJø9$# ÇËÉÈ    ﴾ )9 ( ، ثم قال تعالى﴿(#q ãè Î7®?$# ` tB ûw ö/ ä3 é= t«ó¡oÑ #\çô_ r& ﴾ )10(  ،

فالتكرير و للتوسل به إلى وصفهم بما يتضمن نفي المانع عن أتباعهم بعد الإشارة إلى 

$﴿ية من قوله تعالى ، بالإضافة إلى تكرير الضمير في نفس الآ )11(تحقق المقتضى  ¯RÎ) ß` øtwU 

ÌÓ÷Õ çR 4Ü tA öq yJ ø9$# ﴾ )12(  و ذلك لإفادة الحصر أو للتقوية ، و ما ألطف هذا الضمير الذي عكسه

  )13(.و ضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل .تطرده ههنا 
  

  

  

ره وحد الالتفات و سبيله أن يكون المتكلم آخذا في المعنى ثم يعرض له غي:" الالتفات -2
و قد   )1("فيعدل عن الأول إلى الثاني ، فيأتي به دون أن يحل بشيء مما يشد الأول 

  :ورد الالتفات في سورة يس في ثلاثة مواضع  هي 

Ïm﴿قوله تعالى  - أ øãs9Î) ur tbq ãè y_ öçè? ÇËËÈ    ﴾ )2(  فعد التعبير ب ،)بعد التعبير ) إليه ترجعون

$﴿ :    ب  tB ur uí Í< Iw ßâ ç7ôã r& ì Ï% ©!$# í ÎT tçsÜ sù ﴾ )3.(  من باب الالتفات لمكان التعريض بالمخاطبين

  )4(.في الأسلوبين واحدا بناء على مذهب إليه الخطيب  هفيكون المعبر عن) دمالي لا أعب(في 

Ï (#q﴿و قوله تعالى è= à2 ù' uãÏ9 ` ÏB ¾Ín ÌçyJ rO  ﴾ )5(  فإضافة الثمر إليه سبحانه و تعالى خالقه

خلقه االله تعالى من الثمر ، و كان الظاهر من ثمرنا لضمير ليأكلوا مما : فكأنه قيل
لأن الأكل و التعيش .العظمة على قياس ما تقدم ، إلا أنه التفت من التكلم إلى الغيبة 

  )   6(مما يشغل عن االله تعالى فينافس الغيبة فالالتفات في موقعه 

tP﴿ :  قوله تعالى أيضا  -ج öq uãø9$# ÞO ÏF øÉwU #í n? tã öN ÎgÏdº uq øùr& !$ uZ ßJ Ïk= s3 è?ur öN Íkâ Éâ ÷É r& ßâpk ô¶ s?ur N ßg è= ã_ öër& $yJ Î/ (#q çR% x. 

tbq ç6 Å¡õ3 tÉ  ﴾ )7( التفات إلى الغيبة ، فضمائر الغيبة)عائد )أفواههم ، أرجلهم ، أيديهم ، يكسبون

   )8(على طريقة الالتفات ).هذه جهنم التي كنتم توعدون(على الذين خوطبوا بقوله 
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إضمار و ذكر بعض عناصر الجملة ، و قد ذكر كثيرا في تأويل  فهو: الحذف  -4
هو باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، : ( المفسرين ، و عن قيمته البلاغية قال الجرجاني 

عجيب الأمر ، شبيه بالشجر ، فإنك ترى به ترك الذكر ، و أفصح من الذكر ، و الصمت 
تكون إذا لم تنطق ، و أتم ما تكون بيانا إذا لم  عن الإفادة أزيد للإفادة ، و تجدك أنطق ما

 )10(كما ذكره ابن جني في كتابة الخصائص تحت عنوان باب في شجاعة  العربية )9("تبن 
     1-:و قد أخذ في السورة أشكالا و صورا منها على سبيل الحصر 

«ÖN﴿و نيابة المصدر عنه ، في قوله تعالى ) الفعل (حذف المسند  -أ n= yô Zw öq s% ` ÏiB 5b>§ë 5OäÏm §ë 

ÇÎÑÈ    ﴾ )11( )12(اسلك سلاما : مصدر أنيب عن الفعل المحذوف ، و التقدير ) فسلام(  

ü@É﴿ : ، و نجده في قوله تعالى  )المبتدأ(ب حذف المسند إليه  Íî\s? ÍìÉ Íïyè ø9$# ËLìÏm §ç9$# ÇÎÈ   ﴾ )1( فقد

علم به ، و هذا من مواقع حذف بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف لل)تنزيل(قرأ الجمهور
كما " و الحذف الجاري على متابعة الاستعمال في أمثاله "المسند إليه الذي سماه الكسائي 

، و هي )تنزيل (قرأه ابن عامر و حمزة و الكسائي و حفص عن عاصم و خلف بنصب 
  )2(تعلل حذف المسند إليه الذي في قراءة الرفع 

$﴿ عالى في قوله ت: حذف المفعول به  -ج tRøó̈ì yè sù ;] Ï9$ sVÎ/ ﴾ )3(  حيث حذف المفعول به من ،

لدلالة ما قبله عليه ، و لآن المقصود ذكر )فعززناهما بثالث: (، و التقدير ) عززنا (الفعل 
  )4(المعزز به 

%!uä﴿د حذف المضاف في قوله تعالى  ỳ ur ô` ÏB $ |Á ø%r& ÏpuZÉ ÏâyJ ø9$# ×@ ã_ uë 4Ó të ó¡oÑ tA$ s% ÉQöq s)» tÉ (#q ãè Î7®?$# 

öúü Î=yôöçßJ ø9$# ﴾ .)5(  فيكون ،) المدينة (صفة المحذوف هو المضاف في المعنى إلى ) أقصى

  )6(" أي ظرف المدينة " من بعيد المدينة :" و التقدير)

                                                
  52ابن معتز ، البدیع ،ص  )1(
 36/22:یس  )2(
 36/22:یس  )3(
 .22/226وسي ، انظر الأل )4(
 36/35:یس  )5(
 23/08: الألوسي  )6(
 36/65: یس  )7(
 23/42، و الألوسي ، 23/50: انظر ابن عاشور  )8(
 112عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  )9(
 .2/360ابن جني الخصائص ،  )10(
 36/58:یس  )11(
  23/44ابن عاشور ،  )12(
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ôâ  ﴿حذف القسم من قوله تعالى  -ه s) s9 ¨, ym ãA öq s) ø9$# #í n? tã öN Ïd Îé sYø.r&  ﴾  )7( 1  فهي جواب القسم ،

   )10()و االله لقد تبت و حق ووجب القول الذي قلته لإبليس (ي محذوف ، أ

så#﴿ حذف جواب الشرط في قوله تعالى  –و  Î) ur ü@äÏ% ãN ßg s9 (#q à) ®?$# $tB tû÷ü t/ öN ä3É Ïâ ÷É r& $tB ur ÷/ ä3 xÿ ù=yz 

÷/ ä3ª= yès9 tbq çHxq öçè? ÇÍÎÈ   ﴾ )11(  فجواب) ةمحذوف دل عليه قوله تعالى في الجملة المعطوف) إذا  

 ﴿$ tB ur N ÍkéÏ?ù's? ô` ÏiB 7ptÉ# uä ô` ÏiB ÏM» tÉ#uä öN ÍkÍh5uë ûw Î) (#q çR% x. $ pk÷]tã tûü ÅÊ Ìç÷è ãB ÇÍÏÈ   ﴾)12) (13 (     

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  36/5:یس  )1(
 23/44ابن عاشور ،  )2(
 36/14:یس  )3(
 22/212لوسي ، و الا22/347انظر ، ابن عاشور ،  )4(
 36/20:یس  )5(
 22/221: الالوسي  )6(
 36/7:یس  )7(
 22/365:ابن عاشور  )8(
 36/07:یس  )9(
 22/213الالوسي ،  )10(
 36/45:یس  )11(
 36/46:یس  )12(
  23/31: ابن عاشور  )13(
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  الفصل الرابع
  المستوى المعجمي السياقي

  

  

  

  قیمة المعنى المعجمي السیاقي في تحدید دلالة الألفاظ
  

نفصل عن فلسفة المعنى و علم الإدراك ، لأنھ یرتبط بالمعنى الذي ھو إن علم الدلالة لا ی       
أساس كل تواصل لغوي لذا  بات علم الدلالة أكثر من أي علم آخر یدرس المفردات أو المعجم 
أو المصطلح نقطة ارتكاز كل بحث لغوي ، لأن أي دراسة للسان لا بد من أن تسعى إلى 

ل و النتیجة والقصد من إنتاج السلسلة الكلامیة ،ى بدءا الوقوف على المعنى ، لأنھ ھو المآ
بالأصوات و مرورا بالبناء الصرفي والصیغ وقواعد التراكیب و الجمل ، وما یدخل في إنتاج 
المعنى من معطیات السیاق والموقف و المــــقام لأن علم الدلالة ھو علم دراسة معنى 

  . )1(الكلمات

                                                
   96و  95نسیم عون ، الألسنیة محاضرات في علم الدلالة ص  -  1
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في تلویناتھا الأوروبیة المختلفة مشتقة من )Sémantique(  )علم الدلالة ( و إن كلمة    
دل على ، أشار إلى ، المتولدة ھي الأخرى من الكلمة الأصل )Sémaino(اللفظة الیونانیة  

)Séma  ( وھي في الأساس الصفة المنسوبة إلى الجذر ،)Séns  ( أو المعنى)1( .  
لة أي وحدة لسانیة  لھا مدلولھا  ، وأما وھناك من فرق بین المعنى والدلالة ، وھو أن دلا  

معناھا فھو القیمة المجردة التي یكتسبھا المدلول المجرد في سیاق واحد ، ووضع واحد و نص 
واحد وموضوع واحد لذا المعنى ساكن ثابت ویوجد في اللسان بینما الدلالة علمیة معرفیة 

  . ) 2(متغیرة و توجد في الاستعمال أي الكلام
نت الدراسات الغویة عند مختلف الأمم مرتبطة بالكتب المقدسة كان الدرس اللغوي و لما كا

عند العرب مرتبطا بالقرآن الكریم لذا كان لزاما أن یصدر البحث اللغوي عندھم بتفسیر غریب 
اللفظ وغامض القول انطلاقا من واقعھم الفكري و الحضاري ، وكان نضوج علم التفسیر دافعا 

  ) .3(ھو علم التأویل الذي اقترن بالدلالة و أنواعھا ،و علاقتھا  بالسیاق والفكرلظھور علم آخر 
ولما كان اھتمام التفسیر یدور حول النص فقد كان مجال التأویل أوسع رؤیة وأعمق فكرا في   

تناولھ قضایا المعنى ، وعلى ھذا الأساس صح لنا أن نربط التفسیر بالمعنى المعجمي ، 
ى السیاقي ، لأن التفسیر یھتم بظاھر المعنى والتأویل یصرف النظر عن ظاھر والتأویل بالمعن

  )4(معناه إلى معنى آخر محتمل 
كما یرى الجرجاني أن المعاني ھي الصورة الذھنیة التي لھا ألفاظ مناظرة ، وكذلك ابن      

لمعنى السیاقي ا: فارس في تحدیده لمعاني ألفاظ العبارات فإنھ یتوقف عند ثلاثة مستویات ھي 
  :و التفسیر و التأویل لذا علینا نحن الوقوف أیضا  عند المعنى اللغوي لكل منھا ، 

مشتق من عنیت بالكلام كذا ، أي قصدت  فتكون  الدلالة الأولى للمعنى ھي : فالمعنى     
ى إذا سال ، و عان: عنا النبت یعنو إذا ظھر وعنا الماء : القصد وفي ھذا یقول ابن منظور 

  .أي التفصیل من أجل الشرح وإظھار ما ستر وخفي: ، و التفسیر  )5(شاكل:
أبانھ یقول ابن الأعرابي : البیان فسر الشيء یفسره و یفسره: الفسر : وفي لسان العرب  

كشف المراد عن اللفظ :كشف المغطى و التفسیر : التفسیر و التأویل و المعنى واحد ، الفسر
  المشكل 

ھو آخر الأمر و عاقبتھ و التأویل رد أحد الاحتمالین إلى ما یطابق ، الظاھر و : ل و التأوی      
  .، وكذلك التأویل ھو المرجع و المصیر  )6( دبره و قدره:أول الكلام : في لسان العرب 

إخراج الطیر من البیضة فھذا تفسیر   )7(] یخرج الحي من المیـت[فإذا كان المعنى قولھ تعالى
، و قد رأینا أن نقف على الطرفین حتى یتسنى لنا   )8(لمسلم من الكافر تأویل، وإخراج  ا

  .استكمال دراسة السورة بطریقة أكثر عمقا وتفصیلا من حیث دلالة ألفاظھا ومعاني  آیاتھا 
وقد تطرق كثیر من علماء الأصول إلى دراسة قضیة المعنى  و وضعوا قواعد ون أصولا     

ورة الوقوف على المعنى المعجمي و السیاقي الذي ھو من أشھر لانبساطھ و نوھوا بضر
  .المعاني وأكثرھا تشعبا وتعقیدا 

                                                
 96نفسھ ص  - 1
 120و  96انظر المرجع نفسھ ص  -  2
  114ص ) 1969(، دراسات في  القرآن ، دار النھضة  السید أحمد خلیل -  3
 16/  1ابن عاشور التحریر والتنویر  -  4
  باب عنا 107، 15/101ابن منظور ، لسان العرب  -  5
 باب ف س ر  55/ 5نفسھ  -  6
 96الأنعام  -  7
 116/  1: ابن عاشور  -  8
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علم :  أیضا ذكر الدكتور عبد الرحمن  حللي من جامعة الأردن في بحث لھ بعنوان        
معنى وضعیا  : الدلالة في فھم القران ، عن المفھومات المنھجیة في علم الدلالة وما سماه 

ى سیاقیا ، وقال إن كلمة مفردة حین تؤخذ معزولة یكون لھا معناھا الوضعي الخاص ، أو وعن
محتواھا المفھومي الذي تبنى علیھ ، حتى إذا أخرجنا الكلمة من سیاقھا القرآني ، فكلمة  كتاب 
مثلا تعنى أساسا الشيء نفسھ سواء أو جدت في القرآن أم وجدت خارجھ ،فالعنصر الدلالي 

لذي یظل ملازما للكلمة حیثما استخذت یسمیھ المعنى الوضعي ، أما في السیاق القرآني الثابت ا
فان كلمة كتاب تتخذ أھمیة غیر عادیة بوصفھا العلامة لمفھوم دیني خاص جدا ، فھذه الكلمة 
البسیطة كتاب بمعناھا الوضعي الواضح ك كتاب بمجرد أن تدخل في نظام خاص ، وتعطى 

فیھ ، تكتسب عدا وافرا من العناصر الدلالیة الجـــدیدة المنبثقة من ھذا  مكانا محددا معینا
، وننتھي إلى أن الكلمة في السیاق القرآني المثقل بالدلالة ینبغي أن  )1(الوضـــــــــع الخاص

  .تفھم بلغة ھذه التعابیر المترابطة ، وھذا ما نقصده بالمعنى السیاقي 
وا معنى الكلمة خارج أصل الدلالة ، وطبیعة العلاقة بین الدال السیاق درس ریةنظ  لسنیوو أ   

والمدلول ، واھتموا بالدور الذي تؤدیھ الكلمات في السیاق ، والطریقة التي تستعمل فیھا ، 
ویكون المعنى عندھم ھو حصیلة استعمال الكلمة في اللغة من حیث ورودھا في سیاقات 

ات لا معنى لھا على الإطلاق خارج مكانھا في السیاق ، إن الكلم: ، و یقول بعضھم  )2(مختلفة 
، و ھكذا تتطلب دراسة معاني الكلمات عند أصحاب نظریة السیاق تحلیلا للسیاقات التي ترد 

حین رأى أن القیمة ) ھـ 471ت ( ، و إلى  مثل ھذا یذھب عبد القاھر الجرجاني  )3( فیھا الكلمة
ملاءمتھا للكلمات التي تجاورھا في النظم ،  القیمة المعنویة للألفاظ لا تظھر إلا من خلال

فھناك ألفاظ مألوفة مستعملة ، وأخرى حوشیة مستھجنة و الفاصلة بینھما لا تكون إلا من خلال 
  ).4(   السیاق الذي تقع فیھ

ھذا و لم یكتف علماء اللغة العرب بالنظر في السیاق اللغوي فحسب ، بل نظروا أیضا في     

وقف ، الذي تحدده المناسبة ، وما یتحكم فیھا  من ظروف اجتماعیة ما یسمى بسیاق الم

وسیاسیة واقتصادیة متصلة بالحدث اللساني ، و نظروا في السیاق العاطفي الذي یحدد درجة 

الانفعال قوة وضعفا ، و في السیاق الثقافي الذي یكون من خلال استعمال كلمات معینة في 

ستقل عن سیاق الموقف ، وھذا لا ینفي دخولھ ضمن مستوى لغوي معین ، وینفرد بدور م

  . )5(معطیات المقام عموما 

و خلاصة القول في ما تقدم أن المعنى المعجمي یبقى محمود الدلالة و ھو بمنأى عن السیاق    

اللغوي الذي یعطي الكلمة معاني جدیدة تتماشى مع السیاق الخارجي ، ولھذا علینا أن نربط 

                                                
 13انظر عبد الرحمان حللي ، استخدام الدلالة في فھم القرآن ص -  1
 159و 158انظر نسیم عون  ، محاضرات في علم الدلالة ، ص  -  2
 159و 158انظر نسیم عون  ، محاضرات في علم الدلالة ، ص  -  3
 58دلائل الإعجاز ص : عبد القاھر الجرجاني  -  4
 162و161و160انظر نسیم عون  ، ص  -  5
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ت الثلاثة لكي نتمكن من تقدیم تصور صحیح لدلالة ألفاظ السورة و معاني بین ھذه المستویا

 .آیاتھا 

  التحلیل المعجمي السیاقي لبعض مفردات السورة
و نحوه من الحروف المقطعة في أوائل السور  إعرابا ) ألم(الكلام فيه كالكلام في ) يس(  

و ابن جريد و ابن المنذر ، و و معنى عند الكثير ، و أخرج ابن أبي شيبة و عبد الحميد 

  1).                                 1(يا إنسان : يس : ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس أنه قال 

و قال سعيد بن جبير و عكرمة هو بلغة الحبشة ، و قال الشعبي هو بلغة طي و الحسن     
و روى أشهب  )2(صار من لغتهم بلغة كلب ، الكلبي ، هو بالسريانية ، فتكلمت به العرب ف
: و قال ابن العربي قال أشهب  )3(عن مالك قاله ابن العربي أنه اسم من أسماء االله تعالى 

   y û§É﴿: لقول االله تعالى  يما أراه ينبغ: سألت مالكا هل ينبغي لأحد أن يسمي يس ، قال 

Éb#uäöçà) ø9$#ur ÉOãÅ3 ptø: ابن العربي هذا كلام بديع ، و ذلك أن  هذا اسمي يس ، قال: يقول   )4( ﴾ #$

عالم و قادر و مريد و : العبد يجوز له أن يسمي باسم الرب إذا كان فيه معنى منه ، كقوله 
لأنه اسم من أسماء االله لا يدري معناه فربما ) يس(متكلم ، و إنما منع مالك من التسمية ب 

، و ظاهر كلام بعضهم كابن  ) 5(د كان معناه ينفرد به الرب فلا يجوز أن يقدم عليه العب
وهو ما نجده في قول السيد ، جبير أن يس بمجموعه اسم من أسمائه صلى االله عليه وسلم  

  :الحميري 
  يا نفس لا تمحضي بالود جاهدة      على المودة إلا آل ياسين                     

yy7﴿و الدليل على ذلك قوله تعالى أيضا        ¨RÎ) z̀ ÏJ s9 tûü Î=yô öçßJ ø9$#    ﴾  يقصد به محمد صلى

بهذين الحرفين الجليلين سر جليل عند  –صلى االله عليه و سلم  –و لتسميته –االله عليه وسلم 
سمعت : و ذكر المارودي عن علي رضي االله عنه قال .  )6(الواقفين على أسرار الحروف 

ي في القرآن سبعة أسماء ، إن االله تعالى أسمان(يقول  –رسول االله صلى االله عليه وسلم 
   )محمد و أحمد و طه و يس ، المزمل و المدثر و عبد االله 

                                                
  22/210الالوسي ، روح المعاني ، ) 1(
  15/09م القرآن ، القرطبي الجامع لأحكا) 2(
  .345، 22/344ابن عاشور ، التحریر و التنویر  )3(
  2/211 2، 36/1: یس ) 4(
  15/09: القرطبي ) 5(
  15/09المرجع السابق ) 6(
  36/04: یس ) 7(
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yy4í﴿من قوله تعالى:  الصراط المستقيم n? tã :Þº uéÅÀ 5OäÉ) tG ó¡ïB ﴾)7(  صراط من مادة صرط ، قال

قرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم و ) : ه370ت (الأزهري 
و أصل صاده : بالصاد ، و قرأ يعقوب بالسين قال ) الصراط المستقيمأهدنا ( الكــسائي 

: الصراط و السراط و الزراط : سين قلبت صادا لقرب مخارجها  ، وقال الجوهري 
  :قال الشاعر "الطريق 

   )1(أكر على الحرور تبين مهري    و حملهم على وضح الصراط                   
الهدى الموصل إلى الفوز في الآخرة و هو : اط المستقيم و يقول ابن عاشور و الصر    

و الخلق الذي لقنه االله ، شبه بطريق  –صلى االله عليه وسلم  –الدين الذي بعث به النبي 
يتردد السائر  نمستقيم لا اعوجاج فيه في أنه موثوق به في الإيصال إلى المقصود دون أ

ما : أن المراد بالصراط المستقيم : ره في تفسي) هـ 538ت ( و ذكر الزمخشري  )2(فيه 
، و لأن لكل نبي شارعا و منهاجا هو مستقيم ، و باعتبار 1يعم العقائد و الشرائع الحقة

، و معنى صراط ، طريق جمعه صرط ،   )3(الرجوع إلى المرسل تعالى شأنه الكل متحد 

y  y7﴿قوله تعالى: ، و قال القرطبي    )4(و أصله سراط  ¨RÎ) z̀ ÏJ s9 tûü Î= yô öçßJø9$#   4í n? tã :Þº uéÅÀ 

5OäÉ) tG ó¡ ïB ﴾ )5(  كقوله تعالى ،)أي  )6() و انك لتهدي إلى صراط مستقيم ، صراط االله ،

  )7(الصراط الذي أمر االله به 

(y  ôâs﴿من قوله تعالى:  القول - s9 ¨, ym ãAöq s) ø9$# #í n? tã öN Ïd ÎésYø.r& ôM ßgsù üw tbq ãZÏB ÷sãÉ ÇÐÈ   ﴾  )8(   

الكلام على الترتيب ، و هو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان تاما كان أو :  قولال -
 همقول ، قال سيبوي: قائل ، و المفعول : ناقصا ، تقول ، قال ، يقول ، قولا ، و الفاعل 

في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكي بها ما كان ) قلت(و اعلم أن ) : هـ180ت (
كلام الجمل ، كقولك زيد منطلق ، و قام زيد ، و يعني بالقول الألفاظ كلاما لا قولا يعني بال

  )9(المفردة التي يبنى الكلام منها 
و القول مصدر أريد به االله تعالى بهم فهو قول من قبيل الكلام النفسي : " يقول ابن عاشور 

كلام و ظاهر ال) : 1370ت (، و قال الالوسي  )10(، أو مما أوحي االله به إلى رسله 
و نقل أبو حيان " الراغب أن المراد بالقول ، علم االله تعالى بهم و لا حاجة إلى التزام ذلك 

                                                
  ابن منظور ، لسان العرب ، مادة صرط) 1(
  22/346ابن عاشور ، التحریر و التنویر ) 2(
  22/212الالوسي ، روح المعاني ، ) 3(
  2/579محمد فرید وجدي ، المصحف المفسر ) 4(
  04،  36/03: یس ) 5(
  53، 52: الشورى ) 6(
  15/10القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ) 7(
  36/07:یس ) 8(
  )مادة القول (ابن منظور ، ) 9(
  22/349: ابن عاشور ) 10(
 22/214: الالوسي ) 11(
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حق القول الذي قاله االله تعالى على لسان الرسل عليهم السلام من التوحيد و : أن المعنى 
   )11("غيره و بان برهانه 

  

$  y﴿من قوله تعالى اتبع yJ ¯RÎ) âëÉãY è? Ç` tB yì t7©?$# tçò2 Ïe%!$# zÓÅ´ yz ur z̀ » uH÷q §ç9$# Í= øãtó ø9$$ Î/ ( ﴾ )1(  

تبـع الشيء تبعـا و تباعا في الأفعال ، و تبعـت الشيء تبوعا ، سرت في أثره و : تبع 
، و اتبع بمعنى يتبع ، وروى عن قتادة  ) 2(اتبعه و اتبعه ، وتتبعه قفاه ، و تطلبه متتبعا له 

اتبـع من : " و جاء معناها في تفسير ابن عاشور  ،   )3(بالتأمل في القران و العمل به 
الذي حقيقته الاقتفاء و السير وراء سائر ، و هو هنا مستعار للإقبال على الشيء ، : الإتباع 

و العناية به ، لأن المتبع شيئا يعتني باقتفائه، فإتباع الذكر تصديقه و الإيمان بما فيه ،ولأن 
رضي االله عنه –ما ورد في قصة إيمان عمر بن الخطاب التدبر فيه يفضي إلى العمل به ، ك

   1                     )4()فانه وجد لوحا فيه سورة طه عند أخته فاخذ يقرأ و يتدبر فآمن( –

$ y﴿من قوله تعالى :  إمام- ¯RÎ) ß` øtwU ÌÓ÷ÕçR 4Ü tAöq yJ ø9$# Ü= çG ò6 tRur $ tB (#q ãB £âs% öN èd tç» rO#uäur 4 ¨@ ä.ur >äóÓx« 

çm» uZ øä|Á ôm r& þí Îû 5Q$ tB Î) &ûü Î7ïB ÇÊËÈ    ﴾ )5(   

كل ما ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم ، أو كانـوا ضالين ، قال :  الإمام و
الإمـام الـذي يقتـدي به و جمعه أئمة ، و أصله أأمـه ، و إمـام كل شيء " الجوهري 

إمام الأئمة و الخليفة ) ص(مد قيمه و المصلح له ، و القرآن إمـام المسلمين و سيدنا مح: 
  )6(إمام الرعية ، و إمام الجند قائدهم 

ما يؤتم به في الاقتداء و يعمل على حسب ما : " كما جاء في تفسير ابن عاشور  و الإمام

   )7(بنوا مجد الحياة على إمام : يدل عليه ، قال 

تـبع ما فيه من أطلق الإمـام على الكتـاب ، لأن الكتـاب ي: و قـال ابـن عاشـور 

  :الأخبار و الشروط ، قال الحارث بن حلزة 

  .حذر الجور و التطاخي و هل ينــ      قض ما في المهارق الأهواء            

                                                
  36/11:یس ) 1(
  )تبعمادة ( ابن منظور ، )  2(
  22/217:الالوسي ) 3(
   22/353:ابن عاشور ) 4(
  36/12: یس ) 5(
  مادة أمم  : ابن منظور ) 6(
  22/356: ابن عاشور ) 7(
  22/357: المرجع نفسھ ) 8(
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علم االله تعالى لأنه تجـري على وفقـه تعلقات الإدارة : و منه فالمقصود من الإمام المبين 

  )8(الربانية و القدرة 

و فسره  )1(أصل عظيم الشأن و يقتدي به و يتبع و لا يخالف : ناه أن مع: و قال الألوسي 
الكتاب المقتدى به الذي هو حجة ، و قال مجاهد و قتادة و ابن زيد : فقال الإمام : القرطبي 

  1             )2(أراد اللوح المحفوظ ، و قالت فرقة ، أراد صحائف الأعمال : 

y ó>Îé﴿من قوله تعالى :  اضرب - ôÑ $#ur M çl m; ¸x sẄB |=» ptõ¾ r& Ïp tÉ öçs) ø9$# øå Î) $ yd uä!% ỳ tbq è=yô öçßJ ø9$# ﴾  )3(   

أي يمـثل االله )كذلك يضرب االله الحق بالباطل (من ضرب كمـثل قوله تعالى :  اضرب -
الحق و الباطل ، حيث ضرب مثلا للحق و الباطل ، و الكافـر و المؤمن في هذه الآية ، و 

y  >Îé﴿ :معنى قوله عز وجل  ôÑ$#ur M çl m; ¸xsẄB ﴾  أي ، اذكـر لهـم ، و مثل لهـم ، يقال و

عندي من هذا الضرب شي ، أي من هذا المثال ، و هذه الأشياء على ضرب واحد ، أي 
   )4(على مثال 

y >Îé﴿و قولـه تعالـى ôÑ $#ur Mçl m; ¸x sẄB |=» ptõ¾ r& Ïp tÉ öçs) ø9$#  ﴾  ماذكر له: معناه : قال أبو إسحاق 

اضرب لهم : هذه الأشياء على هذا الضرب ، أي على هذا المثال ، فمعنى : و يقال "  مثلا

، و يأتي القرطبي بالمعنى المعجمي نفسه في تفسيره لا ضرب   )5() مثال لهم مثلا: مثلا 

عندي من هذا الضرب : و مثل لهم مثلا ، من قولهم ): و اضرب: (في سياق الآية فيقول 

: ل ، و هذه الأشياء على ضرب واحد ، أي على مثال واحد و المعنى كذا أي من هذا المثا

قصة عجيبة قصة أصحاب القرية  مو اضرب لهم مثلا مثل أصحاب القرية ، أي اذكر له
أي أن الضرب مجاز مشهور في : ، و جاء في تفسير ابن عاشور التحرير و التنوير   )6(

ت بيتا ، و هو هنا في الجعل و تقدم معنى الوضع و الجعل ، و منه ضرب ختمه ، و ضرب

                                                
  22/219: الالوسي  )1(
 15/17: القرطبي  )2(
 36/13:یس  )3(
 ) مادة ضرب(ابن منظور ،  )4(
 )المرجع نفسھ ،مادة ضرب )5(
 15/17:انظر القرطبي  )6(
 22/358ن عاشور ، انظر اب )7(
 22/220: انظر الالوسي  )8(
 36/18: یس  )9(
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، و المعنى  )7(في سورة البقرة ) إن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما (عند قول االله تعالى 

    )8(في تفسيره روح المعاني  ينفسه نجده عند الألوس

y (#þq﴿من قوله تعالى:  تطيرنا- ä9$ s% $ ¯RÎ) $ tR÷é ¨ç sÜ s? öN ä3 Î/ (  ﴾ )9(  

سمعت (–التفرق و الذهاب ، و منه حديث عائشة رضي االله عنها : ير من التطا:  تطيرنا
من يقول إن الشؤم في الدار و المرأة ، فطارت شقة منها في السماء و شقة في الأرض ، 

إنا (و يفسر الألوسي قوله تعالى  )1()أي كأنها تفرقت و تقطعت قطعا من شدة الغضب 
التفاؤل بالطير البارح و السائح ثم : أصل التطير  : "تشاءمنا منكم و قال : أي ) تطيرنا بكم

، و هذا عن سبب  )3(حبس عنهم المطر ثلاث سنين فقالوا شؤمكم: ، و قال مقاتل   )2(عم 
إن أصل التطير معرفة دلالة الطير على خير أو شر : نزول الآية ،و يرى ابن عاشـور 

أطلق على كل حدث يتوهم  من تعرض نوع الطير ، و من وصفة اندفاعه أو مجيئه ، ثم
  .منه أحد أنه كان سببا في لحاق شر به ، فصار مرادفا للتشاؤم 

و بهذا المعنى أطلق و ) لا عدوى و لا طيرة و إنما الطيرة على من تطير ( و في الحديث 
  بدعوتكم : و معنى بكم )4(جاء سياق الآية ، أي قالوا إنا تشاءمنا بكم 

@y  ü@äÏ% È﴿قوله تعالى- äz ÷ä $# sp̈Y pgø: ،  فقد نزلت هذه الآية الكريمة كناية عن من قتل  )5( ﴾ ) #$

الشهيد في إعلاء كلمة االله ، لأن تعقيب موعظته بأمره دخول الجنة دفعة بلا انتقال يفيد 
قتلوه : ، و قال بعض المفسرين  )6()بدلالة الاقتضاء أنه مات ، و أنهم قتلوه لمخالفته دينهم 

حفروا له حفرة و ردموه فيها : أحرقوه ، و قال آخرون : و قال بعضهم رجما بالحجارة ، 
  .حيا 

هو الرجل الذي جاء من أقصى : هو االله تعالى ، و المقول له ) ادخل الجنة : (و القائل 
  1    )7(المدينة 

الحديقة ذات الشجر و النخل ، و جمعها جنان ، و فيها تخصيص ، و يقال للنخل :  الجنة-
، و قد ورد ذكر الجنة في القرآن العزيز و الحديث الكريم في غير موضع ، و و غيرها 

و دخول الجنة بعد الموت دخول : " ، يقول الألوسي  )8(دار النعيم في الدار الآخرة : الجنة 
روحه و طوافها فيها كدخول سائر الشهداء ، و قيل الأمر للإذن بالدخول حقيقة قالت له 

                                                
  )مادة طیر (ابن منظور ،  )1(
 22/243: انظر الالوسي  )2(
 15/19: انظر القرطبي    )3(
 22/362انظر ، ابن عاشور ،  )4(
 36/26یس  )5(
  22/70: انظر ابن عاشور  )6(
 22/71المرجع نفسھ  )7(
 ) مادة جنة (ابن عاشور  )8(
 22/228: الالوسي  )9(
  36/28:یس  )10(
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، و ) بعد البعث  نرة له بأنه من أهل الجنة يدخلها إذا دخلها المؤمنوملائكة الموت ذلك بشا

$!   y﴿: من قوله تعالى : ـ جند  )9(حكى ذلك عن مجاهد  tB ur $ uZ ø9tìRr& 4í n? tã ¾Ïm ÏB öq s% .` ÏB ¾Ín Ïâ ÷è t/ ` ÏB 

7âZ ã_ öÆ ÏiB Ïä!$ yJ ¡¡9$# $ tB ur $ ¨Z ä. tû,Î!Íî\ ãB ÇËÑÈ   ﴾ )10 (  

العسكر ، و الجــمع : لجند ، الأعوان و الأنصار ، و الجند معروف ، و ا:الجند :  جند

   )1(أجناد 

و حقيقة الجند كما قال الألوسي العسكر لما فيه من الغلظة ، كأنه من الجند أي الأرض 

أن المراد : " الغليظة التي فيها حجـارة ، و يفسرها أيضا من خلال سياق الآية يقـول 

   )2("ملائكة من السماء و ما كنا منزلين  ما أنزلنا لإهلالهم: "بالجند جند الملائكة ، أي 

الجند العساكر ، أي : الجند الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء ، و قيل : و قال الحسن 

، أي لم احتاج هلاكهم إلى إرسال جنود و لا جيوش و لا عساكر بل أهلــكهم بصيحة 

   )3(واحدة 

y üw tbq﴿ياق الآية من قوله تعالىو قد تكررت هذه اللفظة في س ãèãÏÜtG ó¡ tÉ öN èdué óÇ nS öN èdur öN çl m; 

ÓâY ã_ tbr çé |Ø øtíC ﴾ )4(  و معناها أيضا نفسه المعنى السابق في الآية السابقة ، أي جند معدون

  .لحفظهم و هم الملائكة ، حيث خصهم االله عز وجل ، بهذا العمل 

y  z̀﴿من قوله تعالى:  الأزواج » ys ö6 ßô ì Ï% ©!$# t,n= y{ ylº urøóF{ $# $ yg ¯=à2 $ £J ÏB àM Î7/Y è? ÞÚ öëF{ $# ô` ÏB ur 

óO Îg Å¡ àÿRr& $ £J ÏB ur üw tbq ßJ n=ôè tÉ ÇÌÏÈ   ﴾ )5(  

   1                 )6(خسا أو زكا ، أو شع أو وتر : يقال : خلاف الفرد :  الزوج
  عني ذكرا أو أنثىي: الاثنان ، و قيل : الزوج الفرد الذي له قرين ، و الزوج : ابن سيدة 

شكلين كانا أو : الصنف و النوع من كل شيء و كل شيئين مقترنين : و الأصل في الزوج 
   )7(نقيضين ، فهما زوجان ، و كل واحد منها زوج 

                                                
  )مادة جند: (منظور ابن ) 1( 
  23/02:الالوسي ) 2(
  15/23: انظر القرطبي ) 3(
  36/75: یس ) 4(
  36/36: یس ) 5(
  ) مادة زوج(ابن منظور ) 6(
  )مادة زوج (ابن منظور ، ) 7(
  23/15: ابن عاشور ) 8(
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جمع زوج ، و هو يطلق على كل : و جاء معنى الأزواج في تفسير ابن عاشور ، الأزواج 

الزوج على معنى الصنف المتميز بخواصه من من الذكر و الأنثى من الحيوان ، و يطلق 

   )8(نوع الموجودات تشبيها له بصنف الذكر و صنف الأنثى 

و في سياق هذه الآية حملت الأزواج على المعنى الأول ، فيكون تذكيرا بخلق أصناف 

ما تنبت الأرض ، و : الحيوان الـذي منه الذكر و الأنثى ، و بالأزواج كلها التي هي 

، و ما لا يعلمون ، و خص بذكر أصناف النبات التي بها قوام معاش )هم البشرو(أنفسهم 

  .و أصناف أنفس الناس .الناس ، و معاش أنعامهم و دوابهم 

ثم ذكر ما يعم المخلوقات ، ممـا يعلمـه الناس ، و ما لا يعلمونه في مختلف الأقطار و 
لأزواج ، و الأنواع و الأصناف ، ا: " ، و فسرها القرطبي بقوله   )1(الأجيال و العصور 

فكل زوج صنف لأنه مختلف في الألوان و الطعوم و الإشكال و الصغر و الكبر ، 
و ذكر الراغب في تفسير  )2(يعني الذكر و الأنثى : فاختلافهما هو ازدواجهما ، و قال قتادة 

ما يقترن بآخر إن الأزواج جمع زوج ، و يقال لكل واحد من القرنين ، و لكل : " الألوسي 
، و كل ما في العالم زوج من حيث أن له ضدا ما أو مثلا أو تركيبا ما  1مماثلا أو مضادا 

و هذا المعنى نجده قريبا  )3(، بـل لا ينفك من تركيب صورة ، ومادة و جوهر و عرض 
  من المعنى المعجمي                                     

y  ×p﴿: من قوله تعالى :  نسلخه tÉ#uäur ãN ßg©9 ã@ øã©9$# ãá n= ó¡ nS çm÷Z ÏB uë$pk ¨]9$# #så Î*sù N èd tbqßJ Î=ôà ïB ÇÌÐÈ   ﴾ )4 (  

كشط الإهاب عن ذية ، سلخ الإهاب يسلخه ، سلخا ، : و نسلخ فعل من السلخ ، و السلخ 
  كشطة 

 فسلخوا موضع: ، و الهدهد ) عليه السلام( ما يسلخ عنه ، و في حديث سليمان :  و السلخ
  الماء كما يسلخ الإهاب ، فخرج الماء ، أي حفروا حتى وجدوا الماء 

كشط عنها جلدها فلا يزال ذلك اسمها حتى يؤكل منها ، فإذا أكل منها سمي : و شاة سلخ 
كشط الجلد عن : ، و أصل السلخ ، كما قال الألوسي   )5(ما بقي منها سلوا قل أو أكثر 

الكريمة لكشف الضوء عن مكان الليل و ملقى ظلمته ، و  نحو الشاة ، فاستعير في هذه الآية
ظله استعارة تبعية مصرحة ، و الجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر ، فإنه يترتب 

و  )6(ظهور اللحم على كشط الجلد ، و ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل 
                                                

  23/17: ابن عاشور  )1(
 15/27: القرطبي  )2(
 23/09: انظر الالوسي  )3(
 36/37:یس  )4(
 )لخمادة الس: (ابن منظور  )5(
 23/10: انظر الالوسي  )6(
 15/27: القرطبي  )7(
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: شط و النـزع ، يقال الك: يـرى القرطبي أن معنى السلـخ من خـلال سيـاق الآية 
سلخه االله عن دينه ، ثـم تستعمـل بمعنـى الإخراج و قد جعل ذهاب الضوء و مجيء 

   )7(الظلمة كالسلخ من الشيء و ظهور المسلوخ 
  .هو إزالة الجلد عن حيوانه كما ذهب ابن عاشور : و حقيقة السلخ 

  و قدرته ووجوب إلهيته و قد استعيرت هذه اللفظة لتوضيح علامة دالة على توحيد االله 
الليل آية لهم في حالة إزالة غشاء نور النهار عنه  ، فيبقى عليهم الليل : فصار معنى الآية 

، فشبه النهار بجلد الشاه و نحوها يغطي ما تحته منها ، كما يغطى النهار ظلمة الليل في 
بمنزلة جسم  لر الليالصباح ، و شبه كشف النهار و إزالته بسلخ الجلد عن نحو الشاة ، فصا

     1                                               )1(الحيوان المسلوخ منه جلده 
ووجه ذلك كله أن الظلمة هي الحالة السابعة للعوالم قبل خلق النور في الأجسام النيرة ، لأن 
 الظلمـة عـدم ، و النور وجود ، و كانـت الموجودات في ظلمة قبل أن يخلق االله
الكواكب النيرة ، و يوصل نورها إلى الأجسـام التي تستقبلهـا كالأرض و القمر فسبحان 

  ) 2(االله على كل شيء 

y ×p﴿و قوله تعالى tÉ#uäur öN çl °; $ ¯Rr& $ uZ ù= uH xq öN åktJ ­É Íhë èå í Îû Å7 ù= àÿ ø9$# Èbq ßs ô± yJ ø9$# ÇÍÊÈ    ﴾ )3(   

   )4(غيره إلى أن أصلها أية فعله علامة ، وزنها فعلة في قول الخليل ، و ذهب: آية 
من التنزيل ، و من آيات القرآن العزيز ،قال أبو بكر ، سميت الآية آية لأنها :  الآية و

، و قد تكررت   )5(العبرة : عجائبه ، و الآية : جماعة من حروف القرآن ، و آيات االله 

y ×p﴿هذه اللفظة في أربعة آيات من هذه السورة العظيمة قوله تعالى  tÉ# uäur ãN çl °; ÞÚ öë F{ $# èp tG øãyJ ø9$# 

$ yg» uZ ÷è uãôm r& $ oY ô_ {è÷z r&ur $ pk÷]ÏB $ {7ym çm ÷Y ÏJsù tbq è= à2 ù' tÉ ÇÌÌÈ   )6(   ،و قوله﴿y ×ptÉ#uäur ãN ßg ©9 ã@ øã©9$# ãá n= ó¡ nS çm ÷Z ÏB 

uë$ pk̈]9$# # så Î*sù N èd tbq ßJÎ= ôàïB  ﴾ )7(  ،و قوله﴿y$ tB ur N ÍkéÏ?ù' s? ô` ÏiB 7p tÉ#uä ô` ÏiB ÏM» tÉ#uä öN Ík Íh5uë ûwÎ) (#q çR% x. $ pk ÷]tã 

tûü ÅÊÌç÷è ãB  ÇÍÏÈ﴾ )8(  حيث يقول ابن عاشور في شان تكرار هذه اللفظة في ثلاثة مواضع هي

انتقال من عد آيات في الأرض و في السماء إلى عد آيـة في البحـر تجمـع بين العـبرة 

                                                
   23/17: ابن عاشور )1( 
  23/18انظر ابن عاشور ، ) 2(
  36/41:یس ) 3(
  )مادة أیا(ابن منظور ،) 4(
  ) مادة أیا(المرجع نفسھ  ،) 5(
  36/33:یس ) 6(
  36/37:یس ) 7(
  36/46: یس ) 8(
  23/26:ابن عاشور ) 9(
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، و تسخير الماء لتطفو عليه دون  و المنـة ، و هي آيـة تسخير الفلك أن تسير على الماء
  .أن يغرقها 

و قد ذكر االله عز وجل أيضا الناس بآية عظيمة اشتهرت حتى كانت كالمشاهدة عندهم       
  ) 9(و هي آية الهام نوح صنع السفينة ليحمل الناس الذين آمنوا 

  

  

  

y  ×p﴿و يقول القرطبي في شأن قوله تعالى  tÉ#uäur öN çl °; $ ¯Rr& $ uZ ù= uH xq öN åktJ ­É Íhë èå í Îû Å7 ù= àÿ ø9$# Èbqßs ô± yJ ø9$#  ﴾ )1(  
: عبرة لهم ، لأن في الآيات اعتبارا و الثاني : يحتمل ثلاثة معان أحدها ) : و آية لهم( 

   )2(إنذار لهم ، لأن في الآيات إنذارا: نعمة عليهم ، لأن في الآيات إنعاما ، و الثالث 
نى المعجمي أو السياقي و هي العلامة و الدلالة ، فآية لفظه لها معنى واحد سواء في المع

كما يمكن أن تعني كلام االله عز وجل الذي انزله على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات و 
  1. أزكى التسليم 

و  )3(من حمل الشيء يحمله حملا و حملانا ، فهو محمول و حميل ، و احتمله :  حملنا
ء من الغرق ، أي أنجينا ذرياتهم من الغرق بحملهم أطلق الحمل في سياق الآية على الإنجا

في الفلك حين الطوفان ، إذا الحمـل متعلـق بالنجاة ، و الذريات متعلقة بالأصول ، فلولا 
نجاة الأصول ما جـاءت الذريات ، و كانت الحكمة في حمل الأصول بقاء الذريات ، 

   )4(فكانت النعمة شاملة للكل 
ن كثير ، أي السفينة المملوءة من الأمتعة و الحيوانات التي أمره قال اب:  الفلك المشحون

  االله تبارك و تعالى أن   يحمل فيها من كل زوجين اثنـين ، قال ابن عباس      

، و ذهب القرطبي أيضا إلى المعنى نفسه الذي ذهب إليه ابن  )5(الموقر :  المشحون – 

هو المعهود بين البشر في قصة : مشحون أن الفلك ال: عباس ، و أما ابن عاشور يقول 

الطوفان ، و هو هنا مفرد بقرينه وصفه بالمفرد ، و هو فلك نوح فقد اشتهر بهذا الوصف 

y   çm»oY﴿: في القرآن الكريم ،كما في سورة الشعراء  øãyfRr' sù t̀B ur ¼çm yè̈B í Îû Å7 ù=àÿ ø9$# Èbq ßsô± yJø9$# ÇÊÊÒÈ )6( 

، كما يوضح لنا الجلالان في تفسيرهما  )7(الوصف و لم يوصف غير فلك نوح بهذا 

سفينة نوح و هي آية ) الفلك المشحون(المعروف ما بداخل الفلك و بماذا امتلأ ، حيث يقول 

                                                
  36/41:یس  )1(
 15/33:القرطبي  )2(
 )مادة حمل(ابن منظور ، )3(
 23/27:انظر ابن عاشور  )4(
 3/573ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم  ،  )5(
 26/119:الشعراء  )6(
 23/27انظر ابن عاشور ،  )7(
  3/315حاشیة العلامة ، الصاوي على تفسیر الجلالین ،  )8(
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لأن نوحا جعل : عظيمة دالة على قدرة االله عز و جل و نعمته للخلق ، و قال المشحون 

م ، و الوسطى و ضع فيها الدواب و وضع فيها السباع و الهوا ىالسفل: الفلك ثلاث طبقات 

   )8(الأنعام و العليا وضع فيها الآدميين و الطير 

أي ) في الفـلك المشحون(قـال االله تعالـى : مأخـوذة مـن شحـن :  لفظة المشحونو 

: ملؤك السفينة، و إتمامك جهازها كله ، شحن السفينة ، يشحنها شحنا : المملوء ، و الشحن 

  ) 1(ملأه : ما شحنها ، و شحن البد بالخيل : فيها كذلك و الشحنة  ملأها و شحنها ما

y  #så﴿قوله تعالى Î) ur ü@äÏ% ãN ßgs9 (#q à) ®?$# $ tB tû÷ü t/ öN ä3É Ïâ ÷É r& $ tB ur ÷/ä3 xÿ ù= yz ÷/ä3 ª=yè s9 tbq çHxq öçè? ÇÍÎÈ   ﴾ )2(  

ما بين (إن لهذه الآية الكريمة عدة معاني كلها تصب في قالب واحد فابن عاشور يرى أن 

  .يراد منه الماضي ) و ما خلفكم(  يراد منه المستقبل ،) أيديكم

ما بين أيديكم من أمر الآخرة و ما خلفكم : و عن مجاهد و ابن جبير عن ابن عباس قيل 

  من أحوال الأمم في الدنيا 

وال من أح: أحوال الأمم في الدنيا ، و ما خلفكم : ما بين أيديكم : و عن قتادة و سفيان قيل 

  1 )3(الآخرة 

وما خلفكم (أي من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأمم ) اتقوا ما بين أيديكم : قال القرطبي 

ما ) وما خلفكم (ما مضى من الذنوب ، ) ما بين أيديكم: (من الآخرة ، و قال قتادة ، قيل )

) و ما خلفكم(ما مضى من أجلكم  ، ) مابين أيديكم ( ، و عن الحسن  ) 4(يأتي من الذنوب 

              ) 5(من عذاب الآخرة ) و ما خلفكم (من الدنيا ، ) ما بين أيديكم(ما بقي منه و قيل أيضا 

نوائب الأرض ، ) وما خلفهم(نوازل السماء ، ) ما بين أيديهم(و جاء في تفسير الألوسي ، 
ه من حيث لا المكار) وما خلفهم (المكاره من حيث يحتسبون : و قيل ما بين أيديهم 

  ) 6(يحتسبون ، و حاصل الأمر على ما قبل اتقوا العذاب أو اتقوا ما يترتب العذاب عليه 

                                                
  ).مادة شحن(ابن منظور ،  )1(
 36/45:یس  )2(
 23/30انظر ابن عاشور ،  )3(
 4/19لزمخشري  ، ، و ا15/35انظر القرطبي ،  )4(
 15/35المرجع السابق ،  )5(
 23/29: الالوسي  )6(
 36/49: یس  )7(
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من اختلاف المعاني ووجهات النظر عند المفسرين في تفسير الآية إلا أننا نجدها  مفبالرغ
تصب في قالب واحد ،و تحمل دلالة واحدة هي دلالة الماضي و المستقبل ، أو الدنيا و 

  .خرة الآ

$ y﴿من قوله :  صيحة - tB tbrãçÝàZ tÉ ûw Î) Zpys øä|¹ Zo yâ Ïnº ur öN èd äã è{ ù's? öN èdur tbq ßJ Å_Á ÏÉsÜ  ﴾ )7(  

يعني به )فأخذتهم الصيحة (العـذاب  ، و أصله من الأول ، قال االله عز وجل :  و الصيحة
، و الصيحة صيح في آل فلان إذا هلكوا ، فأخذتهم الصيحة أي أهلكتهم : العذاب ، و يقال 

  )  1(الغرة إذا فوجئ الحي بها : 

$ y﴿يقول الألوسي  يقصـد بالصـيحة في قـوله تعــالى tB tbr ãçÝàZ tÉ ûw Î) Zp ys øä |¹ Zo yâ Ïnº ur 

öN èd äã è{ù' s? öN èd ur tbq ßJ Å_Á ÏÉsÜ  ﴾ )2(  النفخة الأولى في الصور التي يموت بها أهل الأرض)3 ( ،

  )4(" هي نفخة إسرافيل" كما أضاف القرطبي إلى كلام الالوسي
الصوت الشديد الخارج من حلق الإنسان : و أصل الصيحة كما قال ابن عاشور في تفسيره 

لزجر أو استغاثة ، و أطلقت الصيحة في مواضع في القرآن الكريم على صوت الصاعقة 
  ) .فأخذتهم الصيحة (كما في قوله تعالى في شأن ثمود 

ور تحتمل المجاز ، أي ما ينظرون إلا صعقة أو نفخة فالصيـحة هنا كما يـرى ابن عاشـ
النفخة الأولى التي ينقضي بها نظام الحياة في هذا العالم ، و الأخرى : عظيمة ، و المراد 

  تنشأ النشأة الثانية ، و هي الحياة الأبدية 
و يحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها و هي صيحة صائحين ، أي ينتظرون إلا أن 

صيحة تنذر بحلول القتل ، فيكون إنذارا بعذاب الدنيا ، و لعلها صيحة الصارخ  يصاح بهم
  1                ) 5(الذي جاءهم بخبر تعرض المسلمين لركب تجارة قريش في بدر

إذن هـذه اللفظة تحتمـل أكثر مـن معنى في هـذا السياق و ذلك حسب معرفة و خبرة 
  ن الدارس و الباحث في مجال النص القرآ

y  (#q﴿مـن قوله تعالـى:  مرقـدنا ä9$ s% $ uZ n= ÷É uq» tÉ .` tB $ uZsVyè t/ ` ÏB 2$ tRÏâ s% öç̈B 3 #xã» yd $ tB yâ tã ur ß`» oH ÷q§ç9$# 

öX yâ |¹ ur öcq è= yô öçßJ ø9$# ÇÎËÈ   ﴾ )6(   

y (#q﴿و الرقـاد النوم ، و الرقدة النومة ، و منه قوله تعالى: من مادة رقـد  و المرقد ä9$ s% 

$ uZn= ÷Éuq» tÉ .` tB $ uZ sVyè t/ ` ÏB 2$tRÏâ s% öç̈B 3 ﴾   هـذا قول الكفار إذا بعثوا يوم القيامة و انقطع الكلام عند

                                                
  )مادة صیح (ابن منظور ،  )1(
 36/49:یس  )2(
 .15/37و القرطبي  23/31: انظر الالوسي  )3(
 15/36المرجع نفسھ ،  )4(
 23/34: ابن عاشور  )5(
 36/52: یس  )6(
  ) مادة رقد(ابن منظور ، )7(
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«y #xã﴿من مرقدنـا ، ثم قالت لهـم الملائكة: قوله  yd $ tB yâ tãur ß`» oH ÷q §ç9$# ﴾    و يجـوز أن

أن  وعد الرحمن و يحتمـلحق ما :  ةيكـون هذا من صفة المرقد ، و تكون الملائك
يكـون المرقد مصدرا ، و يحتمل أن يكون موضعا ، و هو القبر ، و النوم اخو الموت ، و 

  )7(المضجع : المرقد بالفتح 
النوم ، و أطلقوا الرقاد على : مكان الرقاد ، و حقيقة الرقاد : و المرقد : قال ابن عاشور 

و يذهب  )1(الكريمة  الموت و الاضطجاع في القبور تشبيها بحالة الراقد في هذه الآية

على انه مصدر ميمي ، أو محل رقادنا على انه اسم : أي رقادنا : الالوسي إلى أن مرقدنا 

وفيه تشبيه الموت بالرقاد من حيث عدم ظهور ، أي مراقدنا، و يراد بالمفرد لجمع، مكان

  .ويجوز أن يكون المرقد على حقيقته، الفعل والاستراحة من الأفعال الاختبارية

ولم يكن لهم إدراك لعذاب القبر لذلك ، والقوم لاختلاط عقولهم ظنوا أنهم كانوا نياما 

وقيل سموا ذلك مرقدا مع علمهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب ، استفهموا عن موقظهم

  .فكان ذلك مرقد بالنسبة إليه، لعظم ما شاهدوه

ذر وابن أبي حاتم عن أبي بن وأخرج الفريابي وعبد بن حميد  وابن جرير وابن المن    

  .ينامون قبل البعث نومة: كعب أنه قال

وروى عن ابن عباس أن االله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين  فيرقدون فإذا بعثوا 

   1                          )2(بالنفخة الثانية وشاهدوا الأحوال قالوا ذلك 

y  ôâ﴿من قوله تعالى:  جبلا s) s9ur ¨@ |Ê r& óO ä3Z ÏB yx Î7Å_ #·éç ÏWx. ( öN n= sùr& (#q çRq ä3s? tbq è= É)÷è s? ÇÏËÈ   ﴾ )3 (  جبلا

الجبلة و الجبلة و الجبل و الجبلة و الجبيل و الجبل كل ذلك ، الأمة من الخلق و الجماعة : 
الجماعة العظيمة أطلق : " ، و الجبل كما قال الراغب في تفسير الألوسي )  4(من الناس 
، و عن الضحاك قال الجبل ، و هي الأمـة العظيمة  "ها بالجبل في العظم عليهم تشبي

  عشرة آلاف ، و فسـره بعضهم بالجماعة 

و بعض بالأمة بدون الوصف ، و قيل هو الطبع المخلوق عليه الذي لا ينتقل كأنه جبل ، و 
  ) 6(جمع جبلة ، كفطر و خلق : جبلا : ، و قرئ ) 5(هو هنا خلاف الظاهر 

                                                
  23/37ابن عاشور ،  )1(
 23/32: انظر الالوسي  )2(
 36/62: یس  )3(
 )مادة جبل0: ابن منظور  )4(
 23/41:انظر الالوسي  )5(
 4/24الزمخشري ، الكشاف ،  )6(
 3/576ابن كثیر ،  )7(
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يقـال جبلا بكسر الجيم ، و تشديد اللام ، و يقال جبلا بضم الجيم :" ول ابـن كثير و يقـ
و الباء و تخفيف اللام ، و منهم من يسكن الباء ، و المراد بذلك الخلق قاله مجاهد و قتادة 

  .) 7(و السدى و سفيان عن عينة 
  

ن الجبل بسكون الباء الجمع العظيم ، و هو مشتق م: الجبل : و جاء في تفسير ابن عاشور 

   )1(بمعنى الخلق 

جموعا : أي خلــقا كثيرا ، قالـه مجاهـد ، و قتادة ) : جبلا كثيرا : (و قـال القرطبي 

  ) 2() و الجبلة الأولين(أمما كثيرة ، و المعنى واحد ، مثل قوله تعالى : كثيرا  الكلبي 

هو من جبل االله عز و جل  1نماجمع جبلة ، و الاشتقاق فه كله واحد ، و إ) جبلا (فيكون 

   )3(الخلق أي خلقهم 

  )4(﴾ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون  y﴿من قوله تعالى : اصلوها 

لنار و صليها صليا و صليا ، و صلى و صلاء و صلى با: من صلى ، يقال :  اصلوها

إياها و  ادخله: قاسي حرها ، و كذلك الأمر الشديد و أصلاه النار : اصطلى بها و تصلاها 

  .أثواه فيها 

صليت الرجل نارا : أي قاسوا حرها و يقال : أي قاسيت حرها ، أصلوها : و صليت النار 

إذا أدخلته النار ، و جعلـته يصلاهـا  فان ألقـيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق ، قلـت 

تدفأ بحر إذا اس: أمر من صلى يصلي : اصلوها : ، قال ابن عاشور  ) 5(أصليته بالألف 

  ) 6(النار و إطلاق الصلى على الإحراق تهكم 

  أي صبروا صلاها أي وقودها : أن معنى اصلوها : " و يقول أبو مسلم في تفسير الألوسي 

اللزوم ، و منه المصلى الذي يجيء : ألزموا العذاب بها و أصل الصلا : و قال الطبرسي  

  ) 7(" في أثر السابق للزومه أثره 

                                                
  23/48ابن عاشور ،  )1(
 26/184الشعراء ، )2(
  15/44: انظر القرطبي  )3(
 36/64:یس  )4(
 )مادة جبلا:(ابن منظور  )5(
 23/41:ابن عاشور  )6(
 23/41: انظر الالوسي  )7(
 2/584: محمد فرید ، وجدي  )8(
 36/65: یس  )9(
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صلى النار يصلاها : أي أدخلوها ، يقال : اصلوها : ا في المصحف المفسر و جاء معناه
  ) 8(صليا أي دخلها 

tP﴿ :معنى الآية   öq uãø9$# ÞO ÏF øÉwU #ín?tã öN ÎgÏdºuq øùr& !$uZ ßJÏk= s3è?ur öNÍkâÉâ ÷Ér& ßâ pkô¶ s?ur N ßg è= ã_öër& $yJÎ/ (#qçR%x. tbq ç6Å¡õ3tÉ ﴾  )9(   

كناية للتعبير عن منعهم من التكلم ، و لا مانع من أن يكون و الآية عبارة عن كلام مجازي 
  1 )1()هناك ختم على أفواههم حقيقة 

تكلمنا أيديهم بالذي استمروا على عمله : و يذهب الالوسي أيضا إلى أن المعنى و االله اعلم 
تشهد إنهم فعلوا بنا و بواسطتنا كذا و كذا ، و : ، و لم يتوبوا عنه ، و تخبرنا به و تقول 

المراد بتكلم الأيدي تكلمها بالشهادة ، و المراد : و يقول ابن عاشور  )2(عليهم أرجلهم بذلك 
و تكلمنا أيديهم فتشهد : شهادة الأرجل نطقها بالشهادة ففي كلتا الجملتين احتباك ، و التقدير

$!yt﴿، و أما القرطبي فيرى أن معنى قوله تعالى) 3(و تكلمنا أرجلهم فتشهد  uZ ßJÏk= s3è?ur  öN Íkâ Éâ÷É r& 

ßâ pkô¶ s?ur N ßgè= ã_ öër& $yJ Î/ (#q çR% x. tbq ç6Å¡ õ3 tÉ    ﴾  فهل ما كان من اليد كلاما ، و ما كان من الرجل

إن اليد مباشرة لعمله و الرجل الحاضرة ، و قول الحاضر على غيره شهادة : شهادة ؟ قيل 
عبر عما صدر من الأيدي بالقول و قول الفاعل على نفسه إقرار ، بما قال  أو فعل ، فذلك 

يروي أنهم ) : 538ت (، قال الزمخشري   )4(، و عما صدر من الأرجل بالشهادة 
يجحدون و يخاصمون ، فتشهد عليهم جيرانهم و أهاليهم و عشائرهم ، فيحلفون ما كانوا 
مشركين فحينئذ يختم على أفواههم و تكلم أيديهم و أرجلهم ، و في الحديث من طريق 

إني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي ، فيختم : يقول العبد يوم القيامة : " شعبي عن انس ال
بعدا : انطقي فتنطق بأعماله ، ثم يخلي بينه و بين الكلام فيقول : على فيه ، و يقال لأركانه 

  .أخرجه مسلم و النسائي )5("لكن سحقا ، فعنكن كنت أناضل 
  .يأمر الأعضاء بالكلام و الشهادة و الظاهر من سياق الآية أن االله 

                                                
  23/41: الالوسي  انظر )1(
  23/42: المرجع نفسھ  )2(
 23/50: ابن عاشور  )3(
  15/46: القرطبي  )4(
 4/24: انظر الزمخشري  )5(
 36/77:یس  )6(
 )مادة انس(ابن منظور ،  )7(
  42/63: احمد عمار ، طرف من الأدب و اللغة   )8(
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y óOs9ur﴿: من قوله تعالى  :  خصيم ، الإنسان r& tçtÉ ß`»|¡RM}$# $̄Rr& çm»oY ø) n= yz ` ÏB 7pxÿ õÜúR #så Î*sù uqèd ÒOãÅÁyz 

×ûüÎ7ïB  ﴾ )6(   

و قيل إن  )7(و واحده إنسي ، و إنس اسم مفرد جمعه أناس ، و الإنس هم البشر ،:  الإنسان
     )8(ة من نسي ، لأن آدم نسي عهد االله فسمي إنسانا أصل  الكلم

  : يقول الشاعـر 
  )1(فاغفر فأول ناس أول الناس **** فاني نسيت عهودا منك سالفة   

  : يقول الشاعر :  )2(سمي إنسانا لأنسه بحواء ، و قيل لأنسه بربه  و قيل
  )3(و لا القلب إلا انه يتقلب **** وما سمي الإنسان إلا لأنسه  

هو العاص : عبد االله بن أبي ، و قال سعيد بن جبير : و المـراد بالإنسان عند ابن عباس 
  ) 4(هو أبي بن خلف الجمعي : بن وائل ، و قال الحسن 

أبو جهل : أبي بن خلف ، و قيل أريد به العاصي بن وائل ، و قيل " بالإنسان " و قيل أريد 
)5(  

و هذا هو الأصح ) 6(الجنس : المراد بالإنسان : لألوسي و قال ا، و في ذلك روايات بأسانيد 
  .لأن الكل داخل فيه 

لا : (كالخصيم ، و الجمع خصماء و خصمان و خصمان ، و قوله عز وجل :و خصيم 
نحن خصمان ، قال يصلح للواحد و الجمع و الذكر و الأنثى لأنه  :أي ) تخف خصمان

إنما هو الكافر المنكر للبعث : الألوسي  و المراد بالخصيم عند )7(مصدر خصمته خصما 
    )8(مطلقا ، و قد نزلت الآية في الكافر مخصوص 

y #så﴿و قوله تعالى Î*sù uq èd ÒOãÅÁ yz ×ûü Î7ïB ÇÐÐÈ    ﴾ )9(  أي فإذا هو بعد ما كان ماء مهينا ،.  

   )10(رجل مميز منطبق قادر على الخصام مبين
  ) 11(جدال الباطل مبالغ في الخصومة و ال: ومعناها أيضا 

شديد الشكيمة بعد أن كان أصله نطفة و الخصيم على وزن : الخصيم : ويقول ابن عاشور 
و يذهب القرطبي إلى أن  )12(فعيل مبالغة في معنى مفاعل ، أي مخاصم شديد الخصام 

مجادل في الخصومة شديد الخصام يريد بذلك انه صار بعد أن لم يكن : معنى خصم مبين 
  1                              )13(خصيما مبينا مذكورا 

                                                
  42/63البیت من شواھد مجلة مجمع اللغة العربیة  )1(
 42/63احمد عمار ، طرف من الأدب و اللغة ،  )2(
 42/63البیت من شواھد مجمع اللغة العربیة ، احمد عمار ،  )3(
 15/54: القرطبي  )4(
 23/73:ابن عاشور  )5(
 23/53: الألوسي  )6(
 )مادة خصم: (ابن منظور  )7(
 23/53: الألوسي  )8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


136 
 

  
  
  
  
  
  

         

                                                                                                                                                      
 36/77: یس  )9(
 23/53،54: الألوسي  )10(
 23/53: المرجع نفسھ  )11(
 23/74: ابن عاشور  )12(
   15/54: القرطبي  )13(
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جاء ھذا البحث لیلقي الضوء على نص من نصوص القرآن الكریم ألا وھو سورة              

یس لیدرسھا دراسة دلالیة من خلال المستویات الأربعة الصوتي والصرفي والتركیبي و 

  :ستخلاصھ بشكل عام من نتائج ھذا البحث یتمثل في ما یلي الدلالي و ما یمكن ا

  :أن موضوعات سورة یس تصب في ثلاثة سیاقات 

تأكیدا على رسالة محمد صلى االله ) القرآن الحكیم ( و ) یس ( یبدأ بالقسم  ب : السیاق الأول 

، وطبیعة علیھ وسلم  ، وانھ على صراط مستقیم ، وینتھي بقصة التكذیب و عاقبة المكذبین 

  الإیمان في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإیمان و التصدیق 

ثم یبدأ السیاق الثاني بنداء الحسرة على العباد الذین دیدنھم التكذیب لكل رسول یأتیھم   

یستھزئون بھ ولا یعتبرون بمصارع المكذبین و لا متیقظین لآیات االله في الكون و ھي كثیرة ، 

  .یة و منھا مشھد من یوم القیامة الطویل كما یعرض المشاھد الكون

و السیاق الثالث یكاد یلخص موضوعات السورة كلھا فیتناول نفي أن یكون ما جاء بھ محمد  

صلى االله علیھ وسلم شعرا و یعرض یبین بعض صفات الإلوھیة كما یتعرض للعرض و 

رة على خلق السماوات و الحساب ، فیذكرھم بالنشأة الأولى للإنسان و بالشجر الأخضر و بالقد

z̀:    الأرض و أخیرا یأتي الإیقاع الأخیر في السورة والمختوم بقولھ » ys ö6Ý¡ sù ìÏ% ©!$# ¾ ÍnÏâ uãÎ/ 

ßNq ä3w= tB Èe@ä. &äóÓx« Ïm øãs9Î) ur tbq ãè y_ öçè?   

ففي الجانب الصوتي بنیت السورة على ظاھرة التكرار المتعلق بالإیقاع الداخلي            

  .لسورة والخارجي ل

و في شأن التكرار تكررت الأصوات في الكلمة الواحدة مثل كلمة رمیم ظلال عزیز ،  

وبارتباطھا بالأصوات الأخرى زادت قوة في المعنى و إیحاء في الدلالة ، كما نجد تكرار 

الحروف المائعة الراء واللام و النون في الجمل بالإضافة إلى حضور المد بقوة من بدایة 

ى نھایتھا  ، وقد تنوع بین الواو والیاء والألف  فزاد في تدعیم السورة بقیمة موسیقیة السورة إل

  .  و دلالیة 
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،       ) ون (...ختمت المقاطع الصوتیة في الإیقاع الخاص للسورة بفواصل متنوعة وھي            

الذي )  لون .. (.أكثر حضورا و خاصة منھ المقطع) ون (... ، وكان المقطع الصوتي ) یم ( ..

حقق جرسا موسیقیا عذبا ، ودلالات كثیرة خاصة عند ارتباطھ بثبوت النون  ، وھذا یعود إلى 

أمور عدة مختلفة و متمیزة انفرد بھا ھذا الصوت دون غیره من الأصوات ، ومنھا الخصائص 

  .الصوتیة التي ذكرنا في البحث 

یس ، المرسلین ، : (في المقاطع التالیة فقد تحقق وجوده ) ین (... أما المقطع الصوتي    

وكان قد أدى في النص دلالات متعددة  ) المكرمین ، حین ، معرضین ، صادقین ، الكافرین 

  .زادت السیاق تأثیرا 

حقق كمالا و علوا الله تعالى من خلال الدلالات التي ارتبطت بھا ) یم  (... المقطع الصوتي 

الحكیم ، مستقیم ، رحیم ، كریم ألیم ، علیم ، القدیم ، ( تیة الصفات و الأسماء في المقاطع الآ

فقد رسم لنا ھدا المقطع دلالة مشتركة ھي دلالة الكمال الله تعالى سواء ارتبط الامر ) رمیم 

  .باللفظة مفردة أم في سیاقھا اللغوي 

والمقطع ) لیم ( ... ،  ) بین (... ،  ) لون: ( ... موسیقى السورة تمثلت في المقاطع الصوتیة 

، وھو المقطع الصوتي الثابت )  ص ح ح  ص( الصوتي المھیمن ھو المقطع الطویل المغلق 

لأن ) لون ( ... المرتفع التواتر في الفاصلة المتنوعة ، وقد ارتبط أكثر بالمقطع الصوتي      

  ) .المرسلون(تواتر الكلمة المتكررة في سورة یس ھي 

صلة ـ إن صح ھذا المصطلح على النظم القرآني ـ  على ثلاث عند وقوفنا على قوافي الفا

  .التوازي و التطریف و التوازن : ظواھر صوتیة 

، وقد ) المناسبة و الترصیع والتطریز (أما الإیقاع الداخلي فتمثل في المماثلة الصوتیة و ھي  

ي و الصرفي و حددت في أربع بنى إیقاعیة داخلیة حیث جسدت توافقا نسبیا في الجانب الصوت

  .التركیبي أو توافقا ناقصا 

، أو )  مبین ( إلى جانب بعض الظواھر التي تعلقت بتكرار اللفظة وترداد المعنى كلفظة  

 ).صیحة واحدة (  تكرار عبارة 

ووقفنا أیضا على بعض الظواھر الصوتیة الفوقطعیة  في السورة كالتبدیل بأنواعھ و ذلك       

قرآنیة المختلفة و دلالاتھا المتنوعة  ، بالإضافة إلى التنوین و أنواعھ و من خلال القراءات ال

  .دلالاتھا 
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أما في المستوى الصرفي  فقد میزنا بین صیغ الأسماء و أزمنة الأفعال فدل البناء         

  .للمجھول على تعلق الغرض بالفاعل و بغیر الفاعل 

فاعل دل على الصفة في الموصوف و  كما تنوعت صیغ المشتقات في السورة من اسم    

تأكید الحدث أو الصفة ،  واسم مفعول  جاء للتعبیر عن الصفة ، كما دلت صیغ المبالغة على 

  .التكثیر و المبالغة في الوصف 

وقد حقق الإفراد و فروعھ نوعا من الاختزال التعبیري في السورة و حققت التثنیة       

وة االله و قدرتھ ، كما دل الجمع على شمولیة الحكم و التعبیر عن الشمولیة و التعمیم ، وإبراز ق

  .عظیم نعم االله تعالى 

أما التنكیر  والتعریف فالأول تنوعت دلالاتھ فمنھا الدعوة إلى الاعتبار بحكم االله تعالى         

م إشارة لعباده بالتھدید و الوعید و التشویق و الترغیب ، وأما التعریف فقد كان متنوعا من اس

إفراد الضمیر مع إفراد :للوصف والتعظیم ، واسم موصول  أدى جملة من الدلالات منھا 

  العائد علیھ ، وإفراد الضمیر مع إرادة الجمع ، وإطلاق المفرد و إرادة العام والخاص 

كما تنوع الضمیر من ضمیر الشأن إلى الضمیر المستتر فالغائب و ضمیر المخاطب         

  .ت مختلفة أھمھا التعظیم وفق دلالا

، كما جسد التعریف ) العھدي و الاستغراقي والجنسي ( و التعریف بال و أنواعھ         

  .بالإضافة نسبة المضاف إلى المضاف إلیھ و العكس

أما أزمنة الأفعال فقد تنوعت باعتبار السیاق النصي فمنھا الماضي و الحاضر والمستقبل        

  .و الأمر الممتد

وبعد دراستنا للجمل الفعلیة و الاسمیة توصلنا إلى أن الجملة الفعلیة كانت أكثر حضورا          

جملة في حین شكلت الجمل الاسمیة في  179من الجملة الاسمیة ، حیث شكلت الجمل الفعلیة 

  .جملة فقط 84السورة 

عقاب الكافرین ووصف  ارتبطت الجملة الفعلیة في السورة بوصف عام لیوم القیامة و         

  .جنة النعیم و ثواب المؤمنین لما في الجمل الفعلیة من قوة على إبراز الحركة وتجسیدھا 

حققت الجملة باختلاف أنواعھا و أنماطھا التقارب التركیبي في ما بینھا و تنوعت            

ء من تركیب واحد الجمل الصغرى البسیطة و الممتدة بانفرادھا عن السیاق في حین أنھا أجزا

  .متداخل في سیاق مركب 
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تقاسمت كل من الجمل الفعلیة و الاسمیة  ثلاثة أنماط  ووجدنا فیھا ظاھرة التقدیم و التأخیر و   

الحذف ، وكانت الرتبة كما ألفناھا في الجملة و شاع تقدیم المسند على المسند إلیھ في الأنماط 

  .الاسمیة 

یة السیاقیة للسورة من خلال دلالة بعض الألفاظ التي لا تكتمل إلا كانت الدراسة المعجمو        

بربط المعنى المعجمي بالمعنى السیاقي  ، ودلالة الألفاظ لا تتضح في بعض الأحیان   لا 

تتضح إلا إذا تناولنا وعرفنا المعنى المعجمي و ربطناه بالسیاق ، والنتیجة ھي أن كل ألفاظ 

ا تعطي بنیة لغویة متكاملة ن وأن النص القرآني مادة خام لأي السورة بمعانیھا و سیاقاتھ

  .دارس ، إذ فیھ براعة التصویر و جودة التركیب و قوة الدلالة 

ومن الظواھر اللغویة البارزة بقوة في السورة ظاھرتا التقدیم والتأخیر و تنوع دلالاتھما       

ة  ، بالإضافة إلى ظاھرة التكریر و من تخصیص و تعمیم و اھتمام و تفخیم و مراعاة الفاصل

  .ما حققتھ من دلالات كالتأكید و إفادة الحصر 

كما سجلنا ظاھرة الحذف والالتفات و قد كان لھما قیمة كبیرة في بناء التراكیب و            

صیاغة المعنى ، فالحذف بأنواعھ زاد سرا في لغة النص  القرآني و بدیع أسلوبھ ، وأما 

كمن جمالھ بقوة تأثیره في السامع ، حیث یكون مسترسلا مع التركیب والسیاق ثم الالتفات فی

  .یصدم عندما یتحول الكلام من ضمیر إلى ضمیر أخر

ھذه أھم النتائج التي تم استخلاصھا من البحث بالإضافة إلى نتائج أخرى جزئیة لم           

 نتطرق إلیھا 
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ÇËËÈ   äã ÏÉªB r&uä ` ÏB ÿ¾ ÏmÏRr ßä ºp yg Ï9#uä b Î) Èb ÷ä ÌçãÉ ß`» oH ÷q §ç9$# 9héÛØ Î/ ûw Ç` øóè? ÓÍh_ tã öN ßg çFyè»xÿ x© $ \«øãx© üw ur Èbr äã É)ZãÉ 

ÇËÌÈ   þí ÎoTÎ) #]å Î) í Å" ©9 9@» n= |Ê Aûü Î7ïB ÇËÍÈ   þÜ ÎoTÎ) àMZ tB#uä öN ä3În/ tçÎ/ Èbq ãèyJ óô $$ sù ÇËÎÈ   ü@äÏ% È@ äz ÷ä $# sp ¨Ypg ø: $# ( tA$ s% 

|M øãn=» tÉ í ÍG öq s% tbq ßJ n= ôè tÉ ÇËÏÈ   $ yJ Î/ tçxÿ xî í Í< í În1 uë ÓÍ_ n= yè y_ ur z̀ ÏB tûü ÏB tçõ3 ßJ ø9$# ÇËÐÈ   * !$ tB ur $ uZ ø9tìRr& 4í n? tã ¾ ÏmÏB öq s% 

.` ÏB ¾Ín Ïâ÷è t/ ` ÏB 7âZã_ öÆ ÏiB Ïä!$ yJ ¡¡9$# $tB ur $ ¨Z ä. tû, Î!Íî\ ãB ÇËÑÈ   bÎ) ôM tR% x. ûwÎ) Zp ys øã|¹ Zo yâ Ïnº ur #så Î*sù öN èd 
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tbr ßâ ÏJ» yz ÇËÒÈ   ¸o uéô£ys» tÉ í n? tã Ïä$t6 Ïè ø9$# 4 $ tB O ÎgäÏ?ù' tÉ ` ÏiB @Aq ßô§ë ûw Î) (#q çR% x. ¾Ïm Î/ tbrâäÌì öktJ ó¡oÑ ÇÌÉÈ   óO s9r& (# ÷rtçtÉ 

ö/x. $ uZ õ3 n= ÷d r& N ßg n= ö6s% öÆ ÏiB Èbr ãçà) ø9$# öN åk̈Xr& öN Íköés9Î) üw tbq ãè Å_ öçtÉ ÇÌÊÈ   b Î) ur @@ ä. $ £J ©9 ÓìäÏH sd $ uZ ÷Ét$ ©! tbr çé |Ø øtèC 

ÇÌËÈ   ×ptÉ#uäur ãN çl °; ÞÚ öë F{ $# èp tG øãyJø9$# $ yg» uZ÷è uãôm r& $ oY ô_ {è÷z r&ur $ pk÷]ÏB $ {7ym çm ÷YÏJ sù tbq è= à2 ù' tÉ ÇÌÌÈ   $ oY ù=yè y_ ur $ ygäÏù 

;M» ¨Z y_ Ï̀iB 9@äÏÉ̄U 5=» oY ôã r&ur $ tRöç¤f sùur $ pkéÏù z̀ ÏB Èbqãããè ø9$# ÇÌÍÈ   (#q è=à2 ù' uãÏ9 ` ÏB ¾Ín ÌçyJ rO $ tB ur çm ÷G n= ÏJ tã öN ÍgÉÏâ÷É r& 

( üx sùr& tbr ãçà6 ô± oÑ ÇÌÎÈ   z̀ » ys ö6 ßô ì Ï% ©!$# t, n= y{ ylº urøóF{ $# $ yḡ= à2 $ £JÏB àM Î7/Y è? ÞÚ öëF{ $# ô` ÏB ur óO Îg Å¡ àÿRr& 

$ £J ÏB ur üw tbq ßJ n= ôè tÉ ÇÌÏÈ   ×ptÉ#uäur ãN ßg©9 ã@ øã©9$# ãá n=ó¡ nS çm ÷ZÏB uë$ pk̈]9$# #så Î*sù N èd tbqßJ Î= ôà ïB ÇÌÐÈ   ß§ ôJ¤±9$#ur 

ì ÌçøgrB 9hçs) tGó¡ ßJ Ï9 $ yg ©9 4 y7 Ï9º så ãçÉ Ïâ ø) s? ÍìÉ Íï yèø9$# ÉOäÎ= yè ø9$# ÇÌÑÈ   tçyJ s) ø9$#ur çm» tRöë£â s% tA Îó$ oY tB 4Ó®L ym yä$ tã 

Èbq ã_ óèãè ø9$% x. ÉOÉ Ïâ s) ø9$# ÇÌÒÈ   üw ß§ ôJ ¤±9$# ÓÈö t7. t̂É !$ ol m; b r& x8 Íëôâ è? tçyJ s) ø9$# üw ur ã@øã©9$# ß,Î/$ yô Íë$ pk̈]9$# 4 @@ ä.ur í Îû 

;7 n= sù öcq ßs t7ó¡ oÑ ÇÍÉÈ   ×ptÉ#uäur öN çl °; $ ¯Rr& $ uZ ù= uH xq öN åk tJ ­ÉÍhë èå í Îû Å7 ù= àÿ ø9$# Èbq ßs ô± yJ ø9$# ÇÍÊÈ   $ uZ ø) n= yz ur Mçl m; ` ÏiB 

¾Ï& Î#÷VÏiB $ tB tbq ç6 x.öçtÉ ÇÍËÈ   b Î) ur ù' t±®S öN ßg ø% Ìçøó çR üx sù sÜÜ Ìé|À öN çlm; üw ur öN èd tbr äã s)ZãÉ ÇÍÌÈ   ûw Î) Zp tH ôq yë $ ¨Z ÏiB 

$ ·è» tF tB ur 4í n< Î) &ûü Ïm ÇÍÍÈ   #så Î) ur ü@äÏ% ãN ßg s9 (#q à) ®?$# $tB tû÷ü t/ öN ä3É Ïâ ÷Ér& $ tB ur ÷/ä3 xÿ ù= yz ÷/ä3 ª= yè s9 tbq çH xq öçè? ÇÍÎÈ   $ tB ur 

N ÍkéÏ?ù' s? ô` ÏiB 7ptÉ#uä ô` ÏiB ÏM» tÉ# uä öN ÍkÍh5uë ûw Î) (#q çR% x. $pk ÷]tã tûü ÅÊ Ìç÷è ãB ÇÍÏÈ   # så Î) ur ü@äÏ% öN çl m; (#q à) ÏÿRr& $ £J ÏB â/ ä3x% yó uë ª! $# 

tA$ s% tûï Ï% ©!$# (#rãçxÿ ü2 tûï Ï% ©#Ï9 (#þq ãZtB#uä ãN ÏèôÜ çRr& t̀B öq ©9 âä!$ t± oÑ ª! $# ÿ¼çmyJ yè ôÛr& ÷b Î) óOçFR r& ûwÎ) Ü Îû 9@» n= |Ê &ûüÎ7ïB 

ÇÍÐÈ   tbq ä9qà) tÉ ur 4ÓtL tB #xã» yd ßâôã uq ø9$# bÎ) óO çFZä. tûü Ï% Ïâ» |¹ ÇÍÑÈ   $ tB tbr ãçÝàZ tÉ ûw Î) Zpys øä|¹ Zo yâ Ïnº ur 

öN èd äã è{ù' s? öN èd ur tbqßJ Å_Á ÏÉsÜ ÇÍÒÈ   üx sù tbq ãèãÏÜ tFó¡ tÉ ZpuäÏ¹ öq s? Iw ur #í n< Î) öN ÎgÎ=÷d r& öcq ãè Å_ öçtÉ ÇÎÉÈ   yá ÏÿçRur 

í Îû Íëq êÁ9$# # såÎ*sù N èd z̀ ÏiB Ï^#yâ ÷ F̀{ $# 4í n< Î) öN ÎgÎn/ uë öcq è= Å¡Y tÉ ÇÎÊÈ   (#q ä9$ s% $ uZ n= ÷É uq» tÉ .` tB $ uZ sVyè t/ ` ÏB 2$tRÏâ s% öç̈B 3 
#xã» yd $ tB yâtã ur ß`» oH÷q §ç9$# öX yâ |¹ ur öcq è= yôöçßJ ø9$# ÇÎËÈ   b Î) ôM tR$ ü2 ûw Î) Zp ys øã|¹ Zo yâ Ïnº ur #så Î*sù öN èd 

ÓìäÏH sd $ oY ÷É t$ ©! tbr çé |Øøt èC ÇÎÌÈ   tP öq uãø9$$ sù üw ãN n=ôà è? Ó§ øÿ tR $\«øãx© üw ur öc ÷r tì øgéB ûwÎ) $ tB óOçFZ à2 tbq è=yJ ÷è s? ÇÎÍÈ   

¨b Î) |=» ys ô¹ r& Ïp ¨Ypg ø: $# tP öq uãø9$# í Îû 9@äó ä© tbq ßgÅ3» sù ÇÎÎÈ   öLèe ö/ àS ã_º ur øór&ur í Îû @@» n= Ïß í n? tã Å7 Í¬!#uë F{ $# tbq ä«Å3 §GãB 

ÇÎÏÈ   öN çl m; $ pkéÏù ×p yg Å3» sù N çlm;ur $ ¨B tbq ãã £âtÉ ÇÎÐÈ   ÖN» n= yô Zw öq s% ` ÏiB 5b>§ë 5OäÏm §ë ÇÎÑÈ   (#r âì» tF øB $#ur tPöq uãø9$# $ pk öâr& 
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tbq ãBÌçôf ãKø9$# ÇÎÒÈ   * óO s9r& ôâ yg ôã r& öN ä3 öãs9Î) ûÓÍ_ t6» tÉ tPyä#uä c r& ûw (#r ßâ ç7÷è s? z̀ » sÜ øã¤±9$# ( ¼çm ¯RÎ) ö/ ä3 s9 Arßâ tã ×ûüÎ7ïB 

ÇÏÉÈ   Èb r&ur í ÎTr ßâç6 ôã $# 4 #xã» yd ÔÞº uéÅÀ ÒOäÉ) tG ó¡ ïB ÇÏÊÈ   ôâs) s9ur ¨@ |Ê r& óO ä3Z ÏB yx Î7Å_ #·éç ÏWx. ( öN n= sùr& (#q çRq ä3 s? 

tbq è=É) ÷ès? ÇÏËÈ   ¾Ín Éã» yd æL©èyg y_ Ó ÉL ©9$# óOçFZ ä. öcr ßâ tãq è? ÇÏÌÈ   $yd öq n= ô¹ $# tPöq uãø9$# $ yJ Î/ óOçFZ ä. öcr ãçàÿ õ3 s? 

ÇÏÍÈ   tPöq uãø9$# ÞO ÏF øÉwU #í n? tã öN ÎgÏdº uq øùr& !$ uZ ßJ Ïk= s3 è?ur öN Íkâ Éâ÷É r& ßâ pkô¶ s?ur N ßg è=ã_ öë r& $ yJ Î/ (#q çR% x. tbq ç6 Å¡õ3 tÉ ÇÏÎÈ   öq s9ur 

âä!$ t± nS $ oY ó¡yJ sÜ s9 #í n? tã öN ÍkÈ]ããôã r& (#q à) t7tF óô $$ sù xÞºtçÅ_Á9$# 4Ü ¯Tr' sù öcr çé ÅÇö7ãÉ ÇÏÏÈ   öq s9ur âä!$ t± tR óO ßg» oY÷Ç |¡yJ s9 

4í n? tã óO Îg ÏF tR% x6 tB $ yJ sù (#q ãè» sÜtG óô $# $ |ãÅÒ ãB üwur öcq ãèÅ_ öçtÉ ÇÏÐÈ   ` tBur çnöçÏdJ yè úR çm ó¡Åe6 uZ çR í Îû È, ù= sÉø: $# ( 
üx sùr& tbq è=É) ÷è tÉ ÇÏÑÈ   $ tB ur çm» oY ôJ ¯= tæ tç÷è Ïe±9$# $ tB ur ÓÈö t7. t̂É ÿ¼ã& s! 4 ÷b Î) uq èd ûw Î) Öçø.Ïå ×b#uäöçè% ur ×ûü Î7ïB ÇÏÒÈ   uëÉãZ ãäÏj9 ` tB 

tb% x. $ wäym ¨,ÏtsÜ ur ãA öq s) ø9$# í n? tã öúïÍçÏÿ» s3 ø9$# ÇÐÉÈ   óO s9ur r& (#÷rtçtÉ $ ¯Rr& $ uZ ø) n= yz N ßg s9 $ £JÏiB ôM n= ÏJ tã !$ uZÉ Ïâ ÷Ér& 

$ VJ» yè ÷Rr& ôM ßg sù $ yg s9 tbq ä3Î=» tB ÇÐÊÈ   $ yg»oY ù= ©9så ur öN çl m; $ pk÷]ÏJ sù öN ækâ5q ä.uë $ pk ÷]ÏB ur tbq è= ä. ù' tÉ ÇÐËÈ   öN çlm;ur $ pkéÏù ßì Ïÿ» oY tB 

Ü>Íë$t± tB ur ( üx sùr& öcr ãçä3 ô± oÑ ÇÐÌÈ   (#r äãsÉªB $#ur ` ÏB Èbr ßä «!$# Zpyg Ï9# uä öN ßg ¯=yè ©9 öcrçé |ÇZ ãÉ ÇÐÍÈ   üw 
tbq ãèãÏÜ tG ó¡tÉ öN èd uéóÇ nS öN èd ur öN çl m; ÓâY ã_ tbrçé |Ø øtíC ÇÐÎÈ   üx sù öÅRâìøt sÜ óO ßg ä9öq s% ¢ $ ¯RÎ) ãN n= ÷ètR $ tB öcr ïé Å£ ãÉ 

$ tB ur tbq ãZÎ= ÷èãÉ ÇÐÏÈ   óO s9 ur r& tçtÉ ß`» |¡RM} $# $̄Rr& çm» oY ø) n=yz ` ÏB 7p xÿ õÜ úR #så Î*sù uq èd ÒOãÅÁ yz ×ûü Î7ïB ÇÐÐÈ   z>ué üÑ ur $ oY s9 

Wx sWtB zÓÅ¤ tRur ¼çms) ù= yz ( tA$ s% ` tB ÄÓ÷Õ ãÉ zN» sàÏè ø9$# }ë Éd ur ÒOäÏB uë ÇÐÑÈ   ö@ è% $ pkéÍãós ãÉ üì Ï% ©!$# !$ yd r't±Sr& tA ¨r r& ;o §çtB ( 
uq èd ur Èe@ä3 Î/ @, ù=yz íOäÎ= tæ ÇÐÒÈ   ì Ï% ©!$# ü@ yè y_ /ä3 s9 z̀ ÏiB Ìçyf ¤±9$# Îé |Ø ÷z F{ $# # Yë$ tR !#så Î*sù O çFRr& çm ÷Z ÏiB tbr ßâ Ï%q è? 

ÇÑÉÈ   }§ øäs9ur r& ì Ï% ©!$# t, n= y{ ÏNº uq»yJ ¡¡9$# uÚ öëF{ $#ur Aë Ïâ» s) Î/ #í n? tã br& t, è=øÉsÜ O ßg n= ÷WÏB 4 4í n? t/ uq èd ur ß,» ¯=yÇ ø9$# ÞOäÎ= yè ø9$# 

ÇÑÊÈ   !$ yJ ¯RÎ) ÿ¼çn ãçøB r& !#så Î) yä#uër& $ º«øãx© b r& tAq à) tÉ ¼çms9 ä̀. ãbq ä3 uäsù ÇÑËÈ   z̀ » ys ö6Ý¡ sù ì Ï% ©!$# ¾Ín Ïâ uãÎ/ ßNq ä3 w= tB Èe@ ä. 

&äóÓ x« Ïmøãs9Î) ur tbq ãè y_ öçè? ÇÑÌÈ     
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  التعریف بسورة یس 
قامت سورة يس على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من              

إثبات الرسالة و الوحي ، ومعجزة القرآن ، وما يعتبر من صفات الأنبياء ، وإثبات القدر، و 

لم االله و الحشر و التوحيد ، وشكر نعم االله ، وهذه هي أصول الطاعة بالاعتقاد و العمل ، ع

و منها تتفرع الشريعة ،  و إثبات الجزاء على الخير و الشر ، مع إدماج الأدلة من الآفاق 

، و الأنفس بتفنن عجيب ، فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى قلب القرآن  لأن من 

، و لأن القلب أمير  1ب شرايين القرآن كله و إلى وتينها ينصب مجراها تقاسيمها تتشع

  على الجسد ، كذلك يس أمير على سائر السور  مشتمل على جميع القرآن 

بمسمى الحرفين الواقعين في أولها رسم ) يس ( و الكلام فيها بأنها سميت على الجسد   

عن بقية السور ، فصار منطوقها علما المصحف لأنها انفردت بهما  ، فكانا مميزين لها  

  2عليها 

و قد  أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم        

يس يا إنسان و قال سعيد بن جبير و عكرمة هو بلغة : من طرق عن ابن عباس أنه قال 

كلبي هو بالسريانية ، فتكلمت الحبشة ، وقال الشعبي هو بلغة طيء و الحسن بلغة كلب و ال

  :على معان كثيرة منها ) يس ( ، وقد أطلق الحرفان  3به العرب فصار من لغتهم 

سلام على آل : أطلقا على اسم من أسمائه صلى االله عليه وسلم  ، وقالوا في قوله تعالى   

   5، أي على آل محمد 4ياسين 

y7: دليله على ذلك قوله تعالى ، و) ص(و قال سعيد بن جبير ، هو اسم من أسمائه  ¨RÎ) 

z̀ ÏJs9 tûüÎ= yô öçßJ ø9 $# ÇÌÈ   6   7هو اسم من أسماء االله تعالى : ، وقال مالك  

                                                
 344/ 22ابن عاشور  -  1
 341/ 22نفسھ   -  2
  09/  15: القرطبي  -  3
  130/ 37: الصافات  -  4
  211/ 22و الألوسي   9/  15: انظر القرطبي  -  5
  03/  36: یس  -  6
 09 15: القرطبي  -  7
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يا حرف نداء ، والسين مقامه مقام إنسان ، انتزع منه حرف فأقيم مقامه ، : و قالت فرقة 

  التصغير إلى وهو دليل على أن الإنسان من النسيان ، وأصله أنسيان ، فلما صغر ركن 

  .2معناه يا سيد البشر : ، وقال الوراق  1أصله 

  3و سورة يس مكية بإجماع

و هي على ما أخرج ابن الضريس والنحاس و ابن مردويه و البيهقي عن ابن عباس مكية 

و حكى ابن   4إنا نحن نحي الموتي  نزلت بالمدينة : و استثنى منها بعضهم قوله تعالى 

ونكتب ما قدموا وآثارهم  : إلا إن فرقة قالت قوله تعالى : ك فقال عطية الاتفاق على ذل

نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم و ينتقلوا إلى جوار مسجد 

  5دياركم تكتب آثاركم :رسول االله فقال لهم 

ياتها و السورة ذات فواصل قصيرة ، و إيقاعات سريعة ، و من ثم جاء عدد آ          

ثلاثا وثمانين آية  عند الكوفيين ، واثنين و ثمانين آية عند جمهور الأمصار ، و الأصح 

ثلاث و ثمانون كما جاء في المصحف الشريف ، و هي السورة الحادية و الأربعون في 

قل ( ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي اعتمده الجعبري ، وقد نزلتا بعد سورة 

  ، ورقمها في المصحف ستة وثلاثون  6قان وقبل الفر)أوحي 

  :أغراضها 

  :أغراضها عديدة حصرت في ما يلي     

التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة ،  وبالقسم بالقرآن تنويها به ، و و صفه بالحكيم 

إشارة إلى بلوغه أعلى الدرجات ، والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد صلى االله عليه 

يل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من عند االله لإبلاغ الأمة بما ينفعها في وسلم ، وتفض

  دنياها و أخراها 

أن القرآن الكريم داعي لإنقاذ العرب الذين لم يسبق وان بعث إليهم رسول منهم ، وعدم   

مجيء الأنبياء إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين ، و لذلك بين لهم كيف كان جزاء 

                                                
  211/ 22انظر الألوسي   -  1
 9/  15القرطبي  -  2
  9/  16: نفسھ  -  3
 209/ 22: الالوسي  -  4
 09/  15:، و القرطبي  341/  22: انظر ابن عاشور  -  5
 342/  22: ابن عاشور  -  6
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من أهلها في الدنيا و جزاء المتبعين في الآخرة ثم ضرب المثل بالأعم و هم  المحرضين

الذين كذبوا فأهلكوا ، والرثاء لحال الذين ضيعوا أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب 

الرسل  وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث بطرق متنوعة مذكرا بنعمه في كل مرة 

قاطع على وحدانية االله تعالى ، و تسلي هذه السورة النبي  و ممتنا بها و بيان أنها دليل

  .صلى االله عليه وسلم أن لا يحزنه قولهم الذي كانوا يقولون زورا وبهتانا على النبي 

  :فضل السورة 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا : روى الترمذي عن أنس قال         

   1س كتب االله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات و قلب القرآن يس ، من قرأ ي

إن في القرآن لسورة : و عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

تشفع لقارئها و يغفر لمستمعها ، ألا وهي سورة يس تدعى في التوراة المعمة ، قيل يا 

لدنيا و تدفع عنه أهاويل الآخرة ، تعم صاحبها بخير ا: رسول االله و ما المعمة ؟ قال 

وتدعى الدافعة و القاضية قيل و ما القاضية يا رسول االله و كيف ذلك ، قال تدفع عن 

صاحبها كل سوء ، وتقضي له كل حاجة ، ومن قرأها عدت له عشرين حجة ، و من 

ع سمعها كانت له كألف نور و ألف يقين  ، وألف رحمة ، وألف رأفة ، وألف هدى ، و نز

  23عنه كل داء و غل 

   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 6/  15القرطبي  -  1
 6/  15القرطبي  - 2
3   
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 المصادر والمراجع
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  مصادر والمراجع قائمة ال
  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم  •

ھـ ـ 1430(،  3إبراھیم السامرائي ، الفعل زمانھ وأبنیتھ ، مؤسسة الرسالة ، بیروت لبنان ط  - 1
  )م1983

  ) م1961(،  3عربیة ، القاھرة ، ط إبراھیم أنیس ، الأصوات اللغویة ، دار النھضة ال - 2

  )م  1855(ابن جني ، الخصائص تحقیق محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب المصریة القاھرة ،  - 3

ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، المؤسسة الوطنیة للكتاب             - 4
  1984) الجزائر ( 

  دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان  ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ، - 5

ابن فارس ، الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا ، تحقیق مصطفى الشریمي ،  بدران  - 6
  ) م  1923ھـ ـ 1382(للطباعة والنشر بیروت لبنان 

  ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، مكتبة دار التراث ، القاھرة  - 7

  )م  1992ھـ ـ  1412(ار صادر ، بیروت لبنان ابن منظور ، لسان العرب ، د - 8

  )م 1979( ابن ھشام الأنصاري ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، دار الجیل ، بیروت لبنان ،  - 9

  ابن ھشام الأنصاري ، قطر الندى وبل الصدى ، مطبعة دار الفكر بیروت  - 10

،  5بیروت ، ط  ابن ھشام الأنصاري ، مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب ، دار الفكر - 11
  ) م 1985(

  ابن یعیش ، شرح المفصل ، عالم الكتب ، بیروت ، د ت  - 12

  أبو فارس الدحداح ، معجم إعراب الألفاظ و الجمل في القرآن الكریم  - 13

أبو ھلال العسكري ، كتاب الصناعتین ، تحقیق مفید قمیحة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  - 14
  ) 1981ھـ م1401( ،  1لبنان ط 

  صاوي ، حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین ، دار الجیل ، بیروت لبنان أحمد ال - 15

  أحمد بدوي ، من بلاغة القرآن  - 16

 2أحمد ماھر البقري ، دراسات قرآنیة في اللغة و النحو ، دار المعارف ، الإسكندریة ، ط  - 17
  )م 1984ھـ ـ 1404( ،  

،   1، عالم الكتب القاھرة ط  أحمد مختار عمر ، دراسات قرآنیة في القرآن الكریم و قراءتھ - 18
  )م  2001ھـ ـ 1421( 

  الألوسي البغدادي ، روح المعاني ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت لبنان ،  - 19

  إمیل بدیع یعقوب ، معجم الإعراب و الإملاء ، دار شریفة  - 20
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  ) م  1979( 2ط تمام حسان ، اللغة العربیة معناھا و مبناھا ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  -21

    تمام حسان مناھج البحث في اللغة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الدار البیضاء المغرب - 22
  )م1986ھـ ـ 1407( 

  حازم علي كمال ، المناسبة اللفظیة في القرآن الكریم ، مكتبة زھراء الشرق ،القاھرة - 23

  دمشق  حسن عباس ، خصائص الحروف العربیة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، - 24

    رابح بوحوش ، البنیة اللغویة لبردة البوصیري ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة  - 25
  )م 1993( 

  )م 1983(،  2رمضان عبد التواب ، مدخل إلى علم اللغة ، الخانجي ، القاھرة ، ط  - 26

لبنان   ، المكتبة الجامعیة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت 2ریمون طحان ، الألسنیة العربیة  - 27
  ) 1972(،  1ط 

  )2003ـ  2002(زبیدة بن اسباع  ، سورة الرحمان دراسة دلالیة ، ماجستیر ، باتنة  - 28

  الزجاج ، الجمل ، تحقیق ابن شنب ، باریس - 29

  الزجاجي ، الإیضاح في علل النحو ، تحقیق مازن المبارك ، القاھرة  - 30

إبراھیم ، دار الفكر للطباعة  الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، تحقیق محمد أبو الفضل  - 31
  ) م1980ھـ  1400( 3والنشر و التوزیع ، ط 

  )م1987ھـ ـ 1407(الزمخشري ، الكشاف ، دار الكتاب العربي ، الرملة البیضاء ،  - 32

  د ت  1سیبویھ ، الكتاب ، تحقیق عبد السلام ھارون ، دار الجیل ، بیروت لبنان ، ط  - 33

  في المعاني و البیان والبدیع ، المكتبة العصریة السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة  - 34

  )1969(السید أحمد خلیل ، دراسات في القرآن الكریم ، دار النھضة  - 35

  )م1978ھـ ـ 1412( سید قطب ، التصویر الفني في القرآن  ، دار الشروق القاھرة ،  - 36

  )م  1988ھـ ـ  1408(،  15سید قطب ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، القاھرة ط  - 37

  السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، دار المعرفة ، بیروت لبنان  - 38

  )ھـ1367( شرح ابن ھشام  لتصریف العزي ، طبع تعاضدیھ دار الھدى تونس  - 39

  الشریف میھوبي نظام الربط في الجملة  العربیة  دكتوراه دولة في اللغة العربیة مخطوطة  - 40

للطباعة والنشر و التوزیع ، القاھرة ، صبري متولي ، علم الصرف العربي ، دار غریب  - 41
  )م 2002(

ھـ ـ   14058( الطبري ، جامع البیان في تفسیر القرآن ، دار الفكر ، بیروت لبنان  - 42
  )م1984

عبد الجبار توامة ، ومن الفعل في العربیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ،  - 43
  )م  1984( الجزائر 
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( لصوتي للبنیة اللغویة  ، مؤسسة الرسالة ، بیروت لبنان عبد الصبور شاھین ، المنھج ا - 44
  )م 1980ھـ ـ 1400

عبد الفتاح لاشین ، التراكیب النحویة من الوجھة البلاغیة عند عبد القاھر الجرجاني  ، دار  - 45
  المریخ للنشر ،الریاض ، السعودیة 

  )م1991(عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، موفم للنشر ، الجزائر  - 46

عبد االله بو خلخال ، التعبیر الزمني عند النحاة العرب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  - 47
  )م 1987(الجزائر، 

عبد المالك مرتاض ، نظام الخطاب القرآني ، دار ھومة  للطباعة والنشر و التوزیع ،  - 48
  الجزائر 

      ، بیروت ،لبنان  عز الدین السید ، التكریر بین المثیر والتأثیر ، دار عالم الكتب العلمیة - 49
  )م 1978ھـ ـ 1398( 

ھـ ـ 1499( ،  1العكبري ، إملاء ما من بھ الرحمان ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ط  - 50
  )م 1979

  )م 2003ھـ ـ 1423( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ن دار الكتاب العربي ، بیروت ،   - 51

  لكتب العلمیة بیروت لبنان القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، دار ا - 52

  )م1973(كمال بشر ، دراسات في علم اللغة ، دار المعارف مصر  - 53

  كمال بشر ، علم اللغة العام  دار المعارف مصر  - 54

  )م 2000(كمال بشر ،علم الأصوات ، دار غریب للطباعة والنشر و التوزیع ، القاھرة ،  - 55

  )م 1988(رف ، الإسكندریة    محمد إبراھیم عبادة ، الجملة العربیة ، منشأة المعا - 56

محمد بوعمامة   ، علم الدلالة بین التراث وعلم اللغة الحدیث ، مخطوط، جامعة قسنطینة   - 57
  )م 1985ھـ  ـ  1415( 

  محمد سمیر نجیب اللبدي ، معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة  ، دار الثقافة  - 58

      معیة بن عكنون الجزائر محمد فرید وجدي ،المصحف المفسر ، دیوان المطبوعات الجا - 59
 )1990(  

محمود أحمد نحلة ، لغة القرآن في جزء عم ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر و  - 60
  التوزیع بیروت لبنان 

ھـ  ـ  1418( ، 2محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، دار الفكر العربي  ط  - 61
  ) م1997

  رآن والبلاغة النبویة مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز الق - 62

 2مھدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیھ ، دار الرائد العربي ، بیروت لبنان  ط  - 63
  )م1986ھـ ـ 1406(  ، 
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،  1نسیم عون ، الألسنیة ، محاضرات في علم الدلالة ، دار الفارابي ، بیروت ، لبنان ط  - 64
  ) م2005(

  دوریات 
دیسمبر  14بنیة الكلمة ،  مجلة العلوم الإنسانیة باتنة العدد الشریف میھوبي ، المقطع الصوتي و  - 1

2000  

  )30/07/2002(   85محمد بوعمامة  ،الصوت والدلالة ، مجلة التراث العربي ، دمشق ، العدد  - 2

  :مراجع من الانترنت 
،  28ـ  معلقة امرئ القیس بنیتھا و معناھا حیدر عدنان حیدر ، ترجمة دومة مصدر ، مجلة نزوة العدد 

HttL://www.nizwa.com/ browse 28ht  
  13ـ عبد الرحمان حللي ، استخدام علم الدلالة في فھم القرآن  ص

HTT/WWW.hewar_org/debat/show.art. asp2aid25/2/2009p2568  
 المراجع الأجنبیة 

Adictionqry of theoretical  linguistics ( English. Arabic) p209 – 1   
 - Frank . dictionary of  linguistics . Mario gaynor. London  1958 an article        
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